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المقدهة 

إن الحمد للهء نحمده؛ ونستعينه» وذستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أفا يغدة فكنيرًا ما سكلت مغل هذا السؤال بوكثيرًا مايرذ في»الأذهان: 
ولا بد من للق طانا أن أسبانة ميتح ذه لون )بزو افيه معيفدة معيودة رهد 
لماذا لا زلت أعصي اللّه تعالى» وأخالف بعض أوامره» وأرتتكب بعض نواهيه 
رغم أنني أصلي وأصوم وأقراً القرآن وأذكر وأتصدق؟! 

فاجواب ‏ وباللّه التوفيق ‏ أن يقال: 

ينبغي أن تعلم أولًا: أن المعاصي النادرة القليلة لا بد منهاء ولا يخلو منها 
جد من بي ادم قط. 

قال ابن القيه”: «فالذنب من موجبات البشرية» كما أن النسيان من 
موجباتها». 

وقال شيخ الإسلام'": «العبد دائمًا بين نعمة من اللّه يحتاج فيها إلى شكر 
وذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار» وكلٌ من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائمًاء 
فإنه لا يزال يتقلب في نعم اللّه وآلائه» ولا يزال محتاجًا إلى التوبة والاستغفارا. 

وثانيًا: أن الله سبحانه قد قدّر المعاصي على بني آدم لحكمة بالغة وحجة 
دامغة» عَلِمها مَنْ عَلِمهاء وجّهلها مَّنْ جَهلهاء فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه 
قال: قال رسول الله كلل 

(والدق قذي يدن لول كُذييُوا لتكت الله يحكى وكاء يقؤم يذديوة: 
)١(‏ لمجموع الفتاوى) .)88/٠١(‏ 
(؟) اطريق الحجرتين) (ص :57). 


2 80ج .و > الِردَ -؟. و كه (0) 
فِيَستَعْفِرُونَ اللَهَ» فَيَعْفِر لهم) . 


قال القرطبي: «وحاصل هذا الحديث: أن اللّه تعالى سبق في علمه أنه 
يخلق من يعصيه فيتوب» فيغفر له فلو قُدَّر ألا عاصي يظهر في الوجود لذهب 
الله تعالى بالطائعين إلى جنته» ولخلق من يعصيه فيغفر له» حتى يوجد ما سبق 
في علمه» ويظهر من مغفرته ما تضمنه اسمه الغفار» ففيه من الفوائد: رجاء 
مغفرته والطماعية في سعة رحمته). 

وقال المباركفوري": «قوله: (لو لم تذنبوا)؛ أي: أيها المكلفون» أو أيها 
المؤمنون» (لذهب اللّه بكم)» الباء للتعدية» كما في قوله: (ولجاء بقوم)؛ أي: 
لأذهبكم وأفناكم؛ وأظهر قومًا آخرين من جنسكم أو من غيركم (يذنبون)؛ 
أي: يمحكن وقوع الذنب منهم؛ ويقع بالفعل عن بعضهم؛ (فيستغفرون اللّه)؛ 
أي: فيتوبون أو يطلبون المغفرة مطلمًاء (فيغفر لهم)» لاقتضاء صفة الغفار 
والغفور ذلك» ولذا قال اللّه تعالى: #«اسْتَغْفيوا وَمَكُمْ إندْكَات عََانا © [نوح:١٠]؛‏ 
ولاستلزام هذه الصفة الإلحيةٍ وجود المعصية في الأفراد البشرية» والمعنى: لو كنتم 
معصومين كالملائكة لذهب بكم وجاء بمن يأتي منهم الذنوب لعلا تتعطل 
صفات الغفران والعفوى فلا تَجْرِئَة فيه على الانهماك في الذنوب! 

قال القُوْرِشْيَ: لم يرد هذا الحديث مورد تسلية المنهمكين في الذنوب» 
وتوهين أمرها على النفوس» وقلة الاحتفال منهم بمواقعتهاء على ما يتوهمه أهل 
الغرّة بالله» فإن الأنبياء صلوات اللّه عليهم إنما بُعِثوا ليردعوا الناس عن 
عَشَيان الذنوب واسترسال نفوسهم فيهاء بل ورد مورد البيان لعَفُو اللّه عن 
المذنبين وحسن التجاوز عنهم.؛ ليُعَظُموا الرغبة في التوبة والاستغفار» والمعنى 


)١(‏ أخرجه مسلم وغيره. 
(2) «المرعاة» (م/9؟). 


المراة من الدوتف هة إن اللتعال كنا كن أن جسن إلى المسبن لهت أن 
يتجاوز عن المسيء» وقد دل على ذلك غير واحد من أسمائه: الغفار الحليم 
التواب العفو فلم يكن ليجعل العبادٌ شأنًا واحدًا كالملائكة مجبولين على 
التنزه من الذنوب» بل يخلق فيهم من يكون بطبعه ميالًّا إلى الحوى مفتتنًا 
ومتلبسًا بما يقتضيه؛ ثم يكلفه التوقي عنه» ويحدّره عن مداناته» ويعرفه التوبة 
بعد الابتلاء» فإن وفى فأجره على اللّهء وإن أخطأ الطريق فالتوبة بين يديه» فأراد 
البي كليِ: إننكم لو كنتم مجبولين على ما جُبِلّت عليه الملائكة لجاء اللّه بقوم 
يتأق منهم الذنب» فيتجلى عليهم بتلك الصفات على مقتضى الحكمة» فإن الغفار 
يستدعي مغفوراء كما أن الرزاق يستدعي مرزوقًا. اه 

وقد ذكر ابن القيم فصلا مُطَوَلَا في الحِكُم الإلهية التي قدر الله فيها 
وقضى المعاصي على بني آدمء أنتقي منه هنا كلمات يسيرات» وليرجع إليه من 
أحن الاستزادة. 

قال!": امنها: أنه سبحانه له الأسماء الحسنى» ولكل اسم من أسمائه أثر من 
الآثار في الخلق والأمرء لا بد من ترتبه عليه كترثّب المرزوق والرزق على الرازق» 
وترثّب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم» وترتّب المرئيات والمسموعات على 
السميع والبصيرء ونظائر ذلك في جميع الأسماءء فلولم يعكن في عباده من يخطئ 
ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو 
والحليم والتواب وما جرى مجراهاء فأسماؤه الغفار التواب العفو الحليم تقتضي 
مغفورًا له وما يغفره له» وكذلك من يتوب عليه وأمورًا يتوب عليه من أجلهاء 
ومن يحلم عنه ويعفو عنه» وما يحكون متعلق الحلم والعفى فإن هذه الأمور 
متعلقة بالغير» ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها. 


6 ١مفتاح‏ دار السعادة» (١/ل/الم5-١29).‏ 


ومنها: أنه سبحانه يعرّف عباده عرّه في قضائه وقدّره» ونفوذ مشيثته 
وجريان حكمته؛ وأنه لا محيص للعبد عما قضاه عليه ولا مفرله منه» بل هوفي 
قبضة مالكه وسيده» وأنه عبده وابن عبده وابن امته» ناصيته بيده» ماض فيه 
حكمه» عدل فيه قضاؤه. 

زتها أنة. يعرفة العيد حاشفة إلى شفظة له ومعوكة وعمائفة بوأنه 
كالوليد الطفل في حاجته إلى من يحفظه ويصونه» فإن لم يحفظه مولاه الحق 
ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد. 

ومنها: أنه سبحانه يستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب 
السعادة له» من استعاذته واستعانته به من شر نفسه وكيد عدوه» ومن أنواع 
الدعاء والتضرع والابتهال والانابة والفاقة» والمحبة والرجاء والخوف» وأنواع 
من كمالات العبد تبلغ نحو المئة. 

ومتهاة تغريفة غبده أنه لأ سبيل له إلى الجاة إلا بعفوه ومغفرته وأنه رهين 
بحقه» فإن لم يتغمده بعفوه ومغفرته وإلا فهو من الحالكين لا محالة» فليس أحد 
من خلقه إلا وهو محتاج إلى عفوه ومغفرته» كما هو محتاج إلى فضله ورحمته. 

ومنها: تعريفه عبده كرمّه سبحانه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه 
وإساءته» فهو الذي جاد عليه بأن وفقه للتوبة وألهمه إياهاء ثم قبلها منه فتاب 
عليه ار رام 

ومنها: إقامة حجة عدله على عبده؛ ليعلم العبد أن للّه عليه الحجة 
البالغة» فإذا أصابه ما أصابه من المكروه فلا يُقال: من أين هذا؟! ولا من أين 
أتيت؟! ولا بأو ذنب 1 فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا 
جليلة إلا بما كسبت يداه وما يعفو الله عنه أكثرء وما نزل بلاء قط إلا 


بذنب» ولا رُفِع بلاء إلا بتوبة». اه 


ثم يقال: جواب هذا السؤال من شقين» الشق الأول» وهو المطابق للسؤال 
تمامًا: أن يقال: إن اعتقادك في هذه العبادات أنها تَقْوَى على صرف المعاصي 
عنك وتعينك على عدم الوقوع فيها ‏ كما يتضمنه ظاهر سؤالك ‏ اعتقاد حق 
صحيح؛ كما سيأتي بيانه» فلما لم تَفْوَ على ذلك لزم ولا بد أن يكون هناك 
كللذ فواهن هي أداقاق لا تمك جلها كتهر هما دراد ادها من دلت 

والشق الغاني: أن عباداتك لو سلمت من ذلكء فإنك تحتاج إلى أشياء 
أخرى وأسباب ثانية تقرنها بالعبادات لتقوى جميعًا على حفظك من المعصية! 

وهذا القدر كفاية كتمهيد قبل الإجابة على السؤال. 

وأما الجواب: فاعلم أن أسباب ما سألت عنه كثيرة» قد يكون عندك 
معظمهاء وقد يكون عندك بعضهاء فمنها ‏ لا على سبيل الاستيعاب والإحاطة» 
إنما على سبيل التنبيه والإفادة» من باب ما لا يُدرك جُلَّهِ لا يُترك كله : 


00000 


صعف الإمان 

فضعف الإيمان والتوحيد هو أعظم أسباب الوقوع في المعاصي» وخطاب 
الله بترك المعصية ‏ المظنون القبول والتنفيذ ‏ إنما هو موجه إلى المؤمنين: يا أبها 
الذين آمنواء يا أيها الذين آمنواء افعلوا كذاء واتركوا كذاء فإن أهل الإيمان هم 
الذين آمنوا باللّه ربّه وبمحمد يل نبيّه وبالإسلام ديئاه وآمنوا بأن اللّه تعالى هو 
الإله الحق الذي تجب طاعته؛ بعبادته» وإتيان ما به أمر» وترك ما عنه نهى وزجرء 
وآمنوا بأنه المستحق للإجلال والتعظيم؛ والخوف والرجاء والمحبة» وحده لما 
اتصف به من الأسماء الحسنى والصفات العلاء التي هي صفات الألوهية وصفات 
الكمال» وبقدرهذا الإيمان وقوته تحكون طاعتهم لربهم وتركهم لمعصيته. 

ومن الإيمان: الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالجنة والنانك فمن جعل 
الآخرة وما فيها من الشواب والعقاب نصب عينيه» ترك المعصية» وبحسب 
رجائه لما في الجنة من النعيم المقيم» ثما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشرء وخوفه من النار وعذابها الآليم» وما أعده اللّه للعصاة فيها من 
النكال والمحوان» تكون قوته وهمته في ذلك. 

فالمؤمنون باليوم الآخر وما فيه من الغواب والعقاب» جملة وتفصيلاء 
هؤلاء هم الذين يسارعون في طلب مغفرة الله تعالى وجنته» ويفرون من سخطه 
وعقوبته» فيتركون المعاصي ما ظهر منها وما بطن. 

فضعف الإيمان باللّه واليوم الآخر والغفلة عنه من أعظم الأسباب في 
الوقوع في المعاصي وعدم القدرة على تركها والتوبة منها. 

والإيمان يزيد وينقصء وأعظم أسباب زيادته هو تدبر كتاب الله عز 
قعل خصوض] ما 'فيسمن ذكر أسناثة وصفاتة وعطيفه درا رك وقعالل) وناءفية 
من ذكر نعيم الجنة وعذاب النار» وذكر الدنيا وزوالحا وحقارتهاء وذكر الآخرة 


١١ 


وبقائها وشأنهاء وذكر أيام الله تعالى» بذكر عقوبات من عصى ومن أطاع من 
الأقوام» وتفصيل هذا يطول. 

ويزيد الإيمان بالتفكر في الكون وعظمته» والنظر في ملكوت السماوات 
والأرض» كما قال سبحانه: « إرك لق اموت وَالَْرْضٍ وَاخْيَكفِ اليل وَالهَار لبت 
لول لابن + الدب يحون اه لماوعو ءَأوعَكَ جُبوبِهم وَيَتَكَحكَرُونَ ‏ حَقٍ ألتَموتٍ 
وَاَلْدَرَضِرَينَامَاخَلَقَّتَ هذَابتِلا سْبحَنَكَ فَقِنَاعَذَابَاَلئَارِ © [العمران:141-190]. الآيات. 

وكلما قَوِي إيمان العبد بربه» قويت حبته له سبحانه» واشتد خوفه منه؛ 
وعظم رجاؤه فيه» وكل واحدة من هذه الغلاثة (المحبة والخوف والرجاء) سبب 
عظيم في ترك المعصية وعدم مقاربتهاء ولا يخلو مؤمن من أصوطاء وهي تزيد 
وتنقص وتقوى وتضعف بحسب قوة إيمانه وضعفه. 

قال ابن القيه": «القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر 
فالمحبة رأسه؛ والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر 
جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء ومتى فقد الجناحان فهو عرضة 
لكل صائد وكاسر). 

قال شيخ الإسلام”": «اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: 
المحبة والخوف والرجاء» وأقواها المحبة» وههي مقصودة تراد لذاتهاء لأنها تراد في 
الدنيا والآخرة» بخلاف الخنوف فإنه يزول في الآخرة» قال اللّه تعالى: #ألّآ ارت 
وليك أَلَّهُ لا حَوَفٌ عَليهِمَ وَلَاهُمْ يحْرَنوت 4 [يوس:77]» والخوف المقصود منه الزجر 
والمنع من الخروج عن الطريق. 

فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)019/١(‏ 
(؟) «مجموع الفتاوى) .)93-3/١(‏ 


سيره إليه» والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب» والرجاء يقوده. 

فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه لهء فإنه لا تحصل له العبودية 
دوئف ول أعيذ حيدأن يكون عيدًا لله لا لغيرها. 

قلت: أما الخوف: فإن من خاف اللّه تعالى خوفًا صادقًا اجتنب المعاصي ولا 
بدء لأنه يخاف من الله عر وجل أن يعاقبه ويعذبه» يخاف من عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة» بل وإن الخائف يبادر بالأعمال الصالحة ويغتنم الأوقات بالطاعة. 

0 قال رسول الله كَكل: 

١مَنْ‏ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَذآ بلَم الْمَِْلَ ألا إِنّ سِنْعَةَ الله غَالِية ألا إنَّ 
سِلْعَةَ الله ه20 

قال أبو سليمان الداراني: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من اللّه 
عز وجل"". 

والخوف النافع المجدي هو الخوف الشديدء فهو الذي يزع عن المعصية 
ويكف عن التقصير. 

قال أبو السين الوزاق: الشهوة أغلب سلطان عل المفسةولاً يزيلها إلا 
الخوف المزعب'” 

زقال اين المؤوى"""«الكوف سوط إساق .بيه المتواى». 

وقال. الغزالي: #الخوف له قصور وله إفراط وله اعقدال» والمحمود هو 
الاعتدال والوسط. 

فأما 'القاضن متهء فهو الذى خرض خرن راقة التباء خط بالبال عند 
)١(‏ أخرجه الترمذي (:5؟2) وغيره» وصححه الألباني. 
(») ااشعب الإيمان» (181/1)» وانظر (مجموع فتاوى شيخ الإسلام) (20/0). 


(؟) «ذم الطوى)» (ص :"). 
(4) «الطب الروحاني) (ص 48). 


سماع آية من القرآن فيورث البكاء وتفيض الدموع» وكذلك عند مشاهدة سبب 
هائل» فإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة» فهذا خوف 
قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع» وهو كالقضيب الضعيف الذي تضرب به دابة 
قوية لا يؤلها ألما مُبَيَكَه فلا يسوقها إلى المقصد ولا يصلح لرياضتهاء وهكذا 
خوف الناس كلهم إلا العارفين والعلماء» ولست أعني بالعلماء المترسمين برسوم 
العلماء والمتسمين بأسمائهم؛ فإنهم أبعد الناس عن الخوف» بل أعني العلماء 
باللّه وبأيامه وأفعاله» وذلك مما قد عر وجوده الآن. 

ولذلك قال الفضيل بن عياض إذا قيل لك: هل تخاف اللّه؟ فاسكت» فإنك 
إن قلت: لا كفرت» وإن قلت: نعم» كذبت. 

وأشار به إلى أن الخوف هو الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها 
بالطاعات؛ وما لم يؤثر في اللجوارح فهو حديث نفس وحركة خاطر لا يستحق أن 
يسمى خوقًا. 

وأما المُفْرِط: فإنه الذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس 
والقنوط» وهو مذموم أيضًا لأنه يمنع من العمل). 

وفي المدهش”": «ما دامت نفسك عند التوبيخ تنكسرء وعينك وقت 
العتاب تدمع؛ ففي قلبك بعد حياة» إنما المعاصي أوجبت سكت» فَأَذْشِقُ هواك 
خَرّاق العخويف وقد عطمن. يا من قد أبعدثه الذنوب عن ديار الأنس؛ ابك وَظه 
الوطن عساك ترَّدا. 

وفي «العبصرة"!": «يا من يبارز مولاه بما يكره؛ ويخالفه في أمره آمنًا 
مَكْرَه ويُنْعِم عليه وهو ينسى شكره؛ والرحيل قد دنا وما له فيه فكرة» يا من 
قبائحه تُرفع عشيًًا وبكرة: يا قليل الزاد ما أطول السفرة! والكقلة قد دنت 


() (ص 07). 
(2) (لاحدمو). 


والصيق الخمرة: 

متى تعمل في قلبك المواعظ؟ متى تراقب العواقب وتلاحظ؟ أما تحذر مَنْ 
أوعدّ وهدّد؟ أما تخاف مَنْ أنذر وشدّد؟ متى تضطرم نار الخوف في قلبك وتتوقد؟ 
إلى متى بين القصور والتواني تتردد؟ متى تحذر يومًا فيه الجلود تشهد؟ متى تترك 
ما يفنى رغبة فيما لا ينفد؟ مق تهُّب بك ريح الخوف كأنك غصن يَتَاوٌد؟ 
البدار البدار إلى الفضائل؛ والجذار الجذار من الرذائل» فإنما هي أيام قلائل). 

وفيها”": «يا مباررًا [مولاه] بالذنوب خذ جذركك وتَوَقّ عقابه بالتقى فقد 
أنذرك وخَل ال هوى فإنه كما ترى صيّرك» قبل أن يغضب الإله ويُضَيّق حَيْسَه 


لوم بو الوم هو بسو 


وَيحَرْركم الله نَفْسَهُ # [آل عمران:8 ١‏ و:*]. أه. 

وأما الجا فاق من .وجا الله فغالى وثوانه ونا أغعده لعبادة المطيعين امن 
طيب العيش في الدنيا والسعادة والراحة» وما ادّخر لهم من النعيم المقيم في 
جنات النعيم؛ أقبل على طاعته سبحانه واجتنب معصيته. 

وكل راج خائفه فإنه يخاف أن يفوته ما يرجوه بسبب معصيته. 

وأما المحبة: فلها شأن آخر في اجتناب أهلها لمعصية الله تعالى» فإن 
هؤلاء قد شغلتهم محبة الله تعالى عن كل شيء سواه؛ فشُّغْلُهِم الشاغل العقربُ 
إلى الله تعالى بنوافل الطاعات» والمسارعة بالخيرات» لا يكاد يكون في حقهم 
تطلّع إلى فضول المباحات! فضلًا عن الوقوع في المحرمات! 

والمقصود أن هناك عبادات باطنة تتشعب عن الإيمان يحب أن تصاحب 
العبادات الظاهرة من صلاة وصوم وذكر حتى يستطيع المرء أن يترك بها المعاصيء 
كما ألمحنا إليه في المقدمة» فدَّكَرّنا هنا أهمّهاء وهي المحبة والخوف والرجاء. 


.)06/( )0( 


واعلم أن الإيمان درجاتء وأن عبادة قَوِيّ الإيمان وثمارّها ونتاتجّها 

أعظمُ من عبادة ضعيف الإيمان» بمقادير لا يعلمها إلا الله عز وجل. 
صعف الصبر 

ومن أعظم شعب الإيمان: الصبرء وضعفه من أعظم أسباب الوقوع في 
المعصية» فكم من عابدٍ يصلي ويصوم ويأتي بكثير من العبادات من العلاوة 
والذكر والصدقة وغيرهاء كلما لاحت له المعصية وتحركت في نفسه الشهوة 
واقعها ولم يصبر عنها! وذلك لعدم قدرته على حبس نفسه عنها ومنعها منها! 

وغن غلقمة قال: قالغبد اللّه: الضبر نصف الإيمان؛ واليقين الإيمان7". 

قال اللّه عر وجل: لإتََابْوقَلصَروتَ رم ييرِحِسَابٍ © [الزمر:١٠1.‏ 

وقال سبحانه: # وَبَرْنهُم يِمَاصَإر أنه وَحرِيَا © [الإنسان:؟1]. 
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وقال رسول الله له «وَمَنْ يَكصَيَرُ ُصَبَ ال وما أَحْطِي أَحَدّ عَطَاءٌ حَزْنا 
وَأَوْسَعَ منَ الصّبْر”". 

قال عبد الواحد بن زيد: من نوى الصبر على طاعة اللّه صبره اللّه عليها 
وقوّاه لهاء ومن نوى الصبر عن معاصي اللّه أعانه الله على ذلك وعصمه منها/". 

وقال رسول الله يَتِكِ: «وَالصَّبْرُ ضِيّاً)!". 

فالصبر ‏ وإن اشتمل غالبا على المشقة ‏ فإنه نور للمؤمن» يضيء له طريقه؛ 
ويسهل له مضيقه» ويحفظه من ظلمة المعاصي وهمومهاء وهو رفيق الفرج» وقرين 
مركا كل ان الا مق موعت ضاندا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )6544/٠01/5(‏ وغيره» وهو في اصحيح الترغيب) (/5090). 


(؟) بعض حديثهء متفق عليه. 
(؟) «حلية الأولياء» (38/5؟). 


(؛) بعض حديث» أخرجه مسلم (229) وغيره. 


لا سيما إذا تعلقت الشهوة بالنساء! وهاجمت مَنْ هُمْ في سن الشباب! فإنه 
عند ذلك لا يقدر على مقاومتهاء إلا من كان على إيمان كأمثال الجبال الروامي؛ 
وتوحيد عظيم؛» وصبر شديدء خصوصًا مع انتشار التبرج والعَرْي إلى درجة لم 
تكن لتخطر على البال من قبل! أعني انتشار مشاهد الزنا والفواحش على الشبكة 
(النت)! إضافة إلى تسهيل كل سبيل وتمهيد كل طريق إلى الوصول إلى المرأة! فسأل 
لفقل والتواحيةة لأ سينا وذ رواقنا ادر "وان اإحوانا المسلمية: 

وعن أسامة بن زيد رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

١مَا‏ تَرَكْتُ بَعْدِي فِثْنَةَ هي أَصَدٌ عَلَ التكال هن التسان1. 

لذا كان غض البصر- الذي ثُترك بسببه هذه الشهوة» ويُصبّر عنهاء ويُتغلب 
عليهاء وتقطع جذورها من أصلها هو أزك للمؤمنين» كما قال ربنا جل وعز: قل 
مني يَحْسُوأ ون أتصصدرهم وحْمَظوأ مْوجَهر َلك يق لم 4 [النور:.0]. 

قال شيخ الإسلام'' «فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى 
تزكية للنفس». 

فطريق السلامة في هذه البلية تبدأ بغض البصرء ومنع إطلاقه في الحرام» 
وإذا وقعت عين العبد عليه خطأء فليصرف بصره في الحال» ولا ينتقل إلى 
النظرة الشانية! 

وأيضًاء أن يمتنع من دخول (النت) إلا للضرورة» ولا يترك بصره يتنقل 
فيها هنا وهناك» ولوفي الحلال المباح! فإن الفضول ينتقل بصاحبه إلى ما بعده: 
ثم يوقعه في الحرام. 

رايضًاء وهو في غاية الأهمية» أن يمنع نفسه من خواطر السوء» ويحفظها 
من التجول في الشهوات» ولا يتبع فيها خطوات الشيطان ونزغاته» ووساوس 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) «العبودية) (ص .)3١‏ 


النفس الأمارة ودوافعهاء وتؤييتهنا للمحرهات: 
قال الله تعالى: مايأب لذبن ميو لا تنَبعُوأ خطوت الشَّيْطنِ ومن بي حطُوتٍ الشَيِطن 
وني بلْفَحَمَلهِ والْصك وَلوْكا مض لل عكت ورسمئه .مارك مك ين لحل بدا ولكنَ للَهَمُرَقْمن 
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يِسَاء وآلله هيع عَليمرٌ © [النور:71]. 


وليّعلم أن إطلاق الخطرات هو مدخل الشيطان الأول» وثغرته التي 
يدخل منها إلى النفس» وهو أصل الشر كله ومبدؤه. 

ومتى نجح في هذه (أعني: حفظ الخواطر) هان عليه كل ما بعدهاء وهذا 
عام في باب النظر وفي كل أبواب الشر: أن يحفظ خواطر قلبه وخيالات نفسه 
ويَقصِرها على الخير. 

وتكلم ابن القيم على الخطرات» فقال”": «وأما الخطرات: فشأنها أصعب» 
فإنها مبدأ الخير والشر ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم» فمن راعى 
خطراته ملك زمام نفسه» وقهر هواه» ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له 
أغلب» » ومن استهان بالخطرات قادته قهرًا إلى اطلكات: 

وأخس الناس همة وأوضعهم نفسًا من رضي من الحقائق بالأماني 
الكاذبة» واستجلبها لنفسه وتَحَلّ بها وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين» 
ومتاجر البطالين» وهي قوت النفس الفارغة» التي قد قنعت من الوصل بزورة 
الخيال» ومن الحقائق بحكواذب الآمال» وهي أضر شيء على الإذسان» ويتولد 
منها العجز والكسلء وتولد التفريط والحسرة والندم. 

والمتمني لما فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه حَوَّلْ صورتها في قلبه» وعانقها 
وضمها إليه» فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره» وذلك لا يجدي 
عليه شيئاء وإنما مثله مثل الجائع والظمآن» يصور في وهمه صورة الطعام 


.)18١ انظر «الجواب الكافي) (ص‎ )١( 


والشراب» وهو لا يأكل ولا ويشرب). 

وقال": «دافع الخطرة» فإن لم تفعل صارت فكرة» فدافع الفكرة فان لم تفعل 
صارت شهوة» فحاربها فإن لم تفعل صارت عزيمة وهِمّة» فإن لم تدافعها صارت 
فعلاء فإن لم تتداركه بضدّه صا رعادة» فيصعب عليك الانتقال عنها). اه 

وتما يقوّي العبد على الصبر عن المعاصي علمه بعقوباتها وشوّمها في الدنيا 


والآخرة» وعلمه بثواب تركها لله عز وجل. 
وقد قيل: !إن ترك الذنب أهون من طلب التوبة» و ليس كل من طلب 
العوبة وجدها). 


وقال ابن القيه'": «قلة التوفيق» وفساد الرأي» وخفاء الحق» وفساد القلب» 
وخمول الذكرء وإضاعة الوقت» ونفرة الخلق» والوحشة بين العبد وبين ربه» ومنع 
إجابة الدعاء» وقسوة القلب» وححق البركة في الرزق والعمر» وحرمان العلم؛ 
ولباس الذل» وإهانة العدو» وضيق الصدرء والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون 
القلب ويضيعون الوقت» وطول الحم والغم» وضنك المعيشة» وكسف البال» تتولد 
من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماءء والإحراق عن النار 
وأضداد هذه تتولد عن الطاعة). 

وقال!": الو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة» وصَوْن 
العرض» وحفظ الجاهء وصيانة المال الذي جعله الله قوامًا لمصالح الدنيا والآخرة» 
ومحبة الخلق» وجواز القول بينهم» وصلاح المعاش» وراحة البدن» وقوة القلبء 
وطيب النفس»ء ونعيم القلب» وافشراح الصدرء والأمن من مخاوف الفساق 
والفجار» وقلة الهم والغم والحزن» وعز النفس عن احتمال الذل» وصّوْنَ نور 
)١(‏ «الفوائد (ص 43). 


() «الفوائد» (ص ع-28). 
(؟) «الفوائد» (ص .)102-١6١‏ 


القلب أن تطفئه ظلمة المعصية» وحصول المّخرج له نما ضاق على الفساق 
والفجارء وتيسّر الرزق عليه من حيث لا يحتسبء وتيسير ما عَسّْر على أرباب 
الفسوق والمعاصي» وتسهيل الطاعات عليه» وتيسير العلم؛ والغناء الحسن في 
الناس» وكثرة الدعاء له» والحلاوة التي يكتسبها وجهه» والمهابة التي تُلْتَى له في 
قلوب الناس» وانتصارهم وعْميّتهم له إذا أوذي وظلِمء وذبهم عن عرضه إذا 
اغتابه مغتاب» وسرعة إجابة دعائه» وزوال الوحشة التي بينه وبين اللّهء وقرب 
الملائكة منه؛ وبعد شياطين الإذس والجن منه» وتنافس الناس على خدمته 
وقضاء حواتجه» وخطبتهم لمودته وصحبته» وعدم خوفه من الموت» بل يفرح به؛ 
لقدومه على ربه ولقائه ل ومصيره إليه» وصِعّر الدنيا في قلبه» وكين الكهرة عندةة 
وحرصه عل الملك الكبير والفوز العظيم فيهاء وذوق حلاوة الطاعة» ووّجد 
حلاوة الإيمان» ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له» وفرح الكاتبين 
به» ودعائهم له كل وقت» والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته» وحصول محبة 
اللّه له وإقباله عليه وفرحه بتوبته» وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا ذسبة له إلى 
فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه؛ فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. 

فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة» وبأنه لا خوف عليه 
ولا حزن» وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة» ينعم فيها 
إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل 
العرش» فإذا انصرفوا من بين يدي لد كد به ذات اليمين» مع أوليائه المتقين 
وحزبه المفلحين؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء واللّه ذو فضل عظيم). 

وقال/": «لو علم العاصي أن لذة التوبة وفرحتها تزيد على لذة المعصية 
وفرحتها أضعاقًا مضاعفة لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية). 


.)"10 «الروح» (ص‎ )١( 


وقال ابن الجوزي”": (اعلموا إخواني» ومن يقبل نصيحتي! أن للذنوب 
تأثيرات قبيحة» مرارتها تزيد على حلاوتها أضعافًا مضاعفة» والمُجازي 
بالمرصاد» لا يسبقه شيء ولا يفوته. 

فوا أسفا لمضروب بالسياط ما يحس بالألم! ولمُئخن بالجراح وما عنده من نفسه 
خبر! ولتقلب في عقوباتٍ ما يدري بها! وإن أعظم العقوبة أن لا يدري بالعقوية. 

فوا عجبا للمغالط نفسه! يرخي ربه بطاعة» ثم يرضي نفسه بشهوة» 
ويقول: حسنة وسيئة! 

ويحك! من كيسك تنفق» ومن بضاعتك تهدم» ووجه جاهك تشين! رب 
جراحة قتلت» ورب عثرة أهلكت, ورب فارط لا مُستدرك. 

ويحك! انتبه لنفسكء ما الذي تنتظر بأوبتك؟ وماذا تترقب بتوبتك؟ المشيب؟ 
فها هوذا أوهن العظه! وهل بعد رحيل الأهل والأولاد والأقارب إلا التّحاق؟! 

قَدَّر أن ما تؤمّلهِ من الدنيا قد حصلء فكان ماذا؟! ما هو عاجل فمَّعَلكَ 
عاجلاء ثم آخر جُرعة اللذة شّرقة! وإما أن تفارق محبوبك أو يفارقك» فيا طا 
جُرعة مريرة تود عندها أن لولم تره! 

آه لمحجوب العقل عن التأمل! وللصدود عن الورود وهو يرى المنهل! أما 
في هذه القبور نذير؟! أما في كرور الزمان زاجر؟! 

أين من ملك وبلغ المنى فيما أمل؟! نادهم في ناديهم! هيهات! صمُوا عن 
مناديهه! فلو أن ما بهم الموت! إنما هُتَيْهَةُ ثم القبورا 

العمل حصّل يا معدومًا بالأمس! يا متلاشي الأشلاء في الغد! بأي وجه 
تلقى ربك؟! أيساوي ما تناله من الموى لفظ عتاب؟!). 

وقال ابن رجب”": «الحذر الحذر من المعاصي! فكم سلبت من نعم؟! 


)١(‏ «صيد الخاطر) (ص 25)» بتصرف يسير. 
(؟) «الطائف المعارف» (ص .)١١:‏ 


وكم جلبت من نقم؟! وكم خربت من ديار؟! وكم أخلت ديارًا من أهلها فما بقي 
منهم ديار؟! كم أخذت من العصاة ة بالغار؟! كم بحت لمم من آثار' ؟. 

وأنصح في هذا الباب بمطالعة كتاب «الداء والدواء» (الجواب الكاني) لابن 
القيم » والاستفادة من كتابي: ١الخوف‏ من اللّه تعالى) وامعاتبة النفس). 

قلة الحياء 

ومن أعظم شعب الإيمان: الحياء من الله عز وجلء؛ فعدم الحياء أو ضعفه 
هو السبب الأعظم فيما يقع فيه العبد من المعاصي» خصوصًا معاصي الفرج 
ومقدماتهاء من خيانات الأعين وغيرهاء وما تخفي الصدور مما يعلمه اللهء ويُظهر 
العبدٌ للناس خلاقّهء فيفعل ذلك أو بعضه ولا يلتفت إلى اطلاع اللّه عليه ولا 
يستحبي من نظره إليه! 

والسبب الأعظم في ضعف الحياء هو ضعف الإيمان وضعف العلم برقابة اللّه 
تعالى» وأنه مطلع على أفعال العباد وأقوالهم؛ عليم بما تحكن صدورهم وما يعلنون. 

فاذا تحقق العبد بمعرفة ذلك» وامتلاً قلبه منه» عَظُم حياؤه من الله عز 
ا ل ا 0 


< لس 
2 1“ 


© يَسَتَحَعُونَ مِنَ ألا س وَل مَسْتَحْفُونَمِنَ أله وَهْوٌ مَعَهُمَ إِذْ يبَيَُونَ ما لام ين من الْمَول' وَكآنَّ 
شد يِمَايَحَمَلُونَ يحيطًا 4 [النساء:8١٠١].‏ 

وقال سبحانه: # يَعْلَم حَإيَةَ َه الاين وما ححْفى أَلصَدُورَ * [غافر:9١].‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: 

اإنَّ لكل دين خُلْقَاه وَخُلْقُ الْإسْلَام الحَيَاك0". 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللة: 


)١1(‏ أخرجه ابن ماجه )418١(‏ وغيره» وحسنه الألباني. 


'الويمَانُ بِطعٌ وَسَبْعُونَ - أ بطم وَسِنُونَ - شْعْبَةه ََفْضَلَهًا قَوْلَ لا إِلهَ إلا 
الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأدَى عَن الّريقء وَالَْيَاءُ شُعْبَةَ مِنَ الإِيمَانٍ)”". 

وقال السّفِيري'': لإنما أفرد يلهِ هذه الخصلة من خصال الإيمان في هذا 
الحديث» وخصها بالذكر دون غيرها من باقي شعب الإيمان» لأن الحياء كالداعي 
إلى باقي الشعب» فإن صاحب الحياء يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجرء 
فلما كان الحياء كالسبب لفعل باقي الشعب خض بالذكر ولم يذكر غيره معه). 

وقال ابن سعدي'": «ولعل ذكر الحياء لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع 
شعب الإيمان» فإن من استحيا من اللّه لتواتر نعمه» وسوابغ كرمه» وتجليه 
عليه بأسمائه الحسنى» ‏ والعبد مع هذا كثير التقصير مع هذا الرب الجليل 
الكبير» يظلم نفسه ويجني عليها ‏ أوجب له هذا الحياء التوقي من الجرائم» 
والقيام بالواجبات والمستحبات). 

وقال ابن القيه': «تنبيه: ثم تأمل هذا الخُلّق الذي خُضٌ به الإنسان دون 
قدرًا وأكثرها نفعًاء بل هو خاصة الإنسانية» فمن لا حياء فيه ليس معه من 
الإفسانية إلا اللحم والدم وصورتهم الظاهرة» كنا أنه ليس معه من الخير شيع 
ولولا هذا الخُلّق لم يُقْرَالضيفه ولم يُوفٌ بالوعدء ولم تؤد أمانة» ولم يقْضٍ لأحد 
حاجة» ولا تحرى الرجل الجميل فآثره» والقبيح فتجنبه» ولا ستر له عورة» ولا 
امتنع من فاحشة» وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئًا من الأمور 
المفترضة عليه ولم يَرْعَّ لمخلوق حقّه ولم يصل له رحمّاء ولا بَرَ له والدّاء فإن 


)١(‏ متفق علبه» وهذا لفظ مسلم. 

(؟) «المجالس الوعظية) (*ره5"). 

(؟) «بهجة قلوب الأبرار) (ص .)١0723‏ 

(؛) «مفتاح دار السعادة» -/85-0/88/١(‏ طبعة بكر أبو زيد). 


بن 


الباعث على هذه الأفعال إما ديني» وهو رجاء عاقبتها الحميدة» وإما دنيوي عاديء 
وهو نحياء'فاغلها مق التلق» فقد تبين أئة لولة الحياة. إها من الخالق أو من 
الخلائق لم يفعلها صاحبها). اه. 
عدم الإخلاص 

ومن الأسباب: أن بعض عباداتك مشوبة» ليست خالصة لوجه اللّه تعالى» 
فلا تنوي فيها رضا اللّه والتقرب إليه» وإنما تفعلها رياءً للناس» أو تفعلها للّهء ثم 
بعد ذلك تخبر الناس بها وتسمعهم بها: صليت» وختمت» وذكرت» وتصدقت» 
وفعلت وفعلت» فكأنك ما فعلتها» فصارت هباء منثورًا. 

لأنها لو كانت خالصة لله لقبلها سبحانه» ولنفعتك» ولحفظك بها من 
المعاصيء كما قال سبحانه: #«حكدَِكَ لصْرِف عَنْهُ لسو وَالْمَحْمَاء نه مِنْ عِبَاونا 
لْمُخَلَصِيتَ * [يوسف:؛ 415 بفتح اللام وكسرهاء من #الْمخلّصِيت 4. 

وعن أي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي فل فقال: 
رأيت رجلا غَرَا يَلتيسُ الأجر والذَّكْرَ ما له؟ فقال رسول الله كَل الا شَيْءَ 
لَهُ). فأعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله تله «لا شَيْءَ لَهُ). ثم قال: 

«إنَّ الله لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلٍ إِلَا ما كن لَهُ خَالِضصًاء وَابْتِيَ به وَجْهُض". 

فل ولكليوية غنيك اكارها مين السعادةبوالراتحف الك اح فصا عم 


[ 


ع س العم يوج وو 


صرف المعاصي» كما قال سبحانه: مَنْ عَِلَ صَلِحًا مّن دَكرٍ أو أن وهو مؤمن 


وح وكير سما سه بسح لايرس غ2 سار ا ار 6 سح ع لخر مه 


ينه حَيْوهٌ طِيَبَهٌ وَلنَجِرِسَهِمْ أجرهم بِأَحْسَنٍ مَاكَانأيَحَمَلُونَ # [النحل:917]. 
قال شيخ الإسلام”": «وإذا كان العبد مخلصًا للّه اجتباه ربه فأحيا قلبه 
)١(‏ أخرجه النسائي (5/3؟) وغيره» وجود إسناده الحافظ في «الفتح» (28/5)» والمنذري في «الترغيب» 


(حزوهة)ء وأقره الألباني. 
(6) لالعبوديةا (ص 4؟0). 


واجتذبه إليه» فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاءء ويخاف من 
حصول ضد ذلكء بخلاف القلب الذي لم يخلص للهء فإن فيه طلبًا وإرادة 
وحبًّا مطلقّاء فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه» كالغصن أي ذسيم مر به 
عطفه وأماله» فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة؛ فيبقى أسيرًا عبدًا لمن 
لو افده هو عبد له لكان ذلك عير 'ونقضًا وذمًا. 

وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة» فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة» ويستعبده 
من يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه ولو بالحق. 

وتارة يستعبده الدرهم والدينار» وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد 
القلوب والقلوب تهواهاء فيتخذ إِلهه هواه» ويتبع هواه بغير هدى من اللّه. 

ومن لم يكن خالصًا لله عبدًا له» قد صار قلبه معبدًا لربه وحده لا 
شريك لهء بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه ويكون ذليلًا له 
خاضعاء وإلا استعبدته الكائنات» واستولت على قلبه الشياطين). 

وقال'": فاللّه يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل إلى الصور والتعلق بها 
ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة 
العبودية لله والإخلاص له» بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواهاء فإذا ذاق طعم 
الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج). اه. 

وقال الله عز وجل: ل دَلَ رت يآ أَْوَيكى كزين َهُمْ في الْدرسٍ وَلَأْطويتم 
لمعن + إِلَاعادكَ متيح الشغلصيت [الحجر :50-4 ]. 


6 


وقال تبارك وتعالى: « قَالَ هَعِرَّنِكَ لأعوسسَهُم ْمَوِنَ * إِلّا عِبَادَ 
الْمَخَلصِيَ # [ص:88-17]. 
وعن حَبَيْرٍ بن مُطْعِم رضي الله عنه قال: قام رسول الله بين بالحَيّف من 


.)35 «العبودية» (ص‎ )١( 


مِىّء فقال: 

«انَضَمَّ الله ا سَيِعَّ مَقَالَي فَبَلَمَهَا قَوْبّ حَامِلٍ فِقَهِ غَيْرٍ فَقِيهِ وَرْبَّ 
حَامِلٍ فِقْهِ إِلَ مَنْ هُوَأَفْقَهُ مِنْكُ ثَلَاتُ لا يُهِلُ عَلَيْهنَ كَلْبُ مُؤْمِنٍ دمن 
لي الف و وم جْمَاعَتِهِم) إن مَحْوَكه محبظ 
وَرَائهة)/0 

قال الزخشري في «الفائق): «والمعنى: أن هذه الخلال يُستصلح بها القلوب» 
أي: لا يغل كائنًا عليهن قلب مؤمن). 

والإخلاص - كما قال ابن القيه'" -: «تصفية العمل من كل شَّوْبٍ؛ أي: لا 
يُمَاِحٌ عملّه ما يَشُوبُهُ من شوائب إرادات النفسء إما طلب التَرَيّنِ في قلوب 
الخلق؛ وإما طلب مدحهم؛ والحرب من ذمهم؛ أو طلب تعظيمهم؛ أو طلب أمواطهم؛ 
عَقْدُ مُتَفَرّقاتها هو: إرادة ما سوى اللّه بعمله» كاثنًا ما كان). اه 

والإخلاص ليس مطلوبًا في فعل الطاعات فقطء بل هو مطلوب في ترك 
المعصية أيضّاء فمن ترك المعصية للّه عوضه اللّه عنهاء وأعانه على تركهاء وصبره 
عنها:فالخلص معان وحفوط وما جور. 

قال رسوله يِل إِنّكَ لَنْ كَدَعَّ سشَيْتَالِلّه عَرَ وَجَلّ إ بَدَلَكَ اللّهُ به مَا هُوَ 
خَيْرٌ آكَ مِنها""! 
6 أخرجه ابن ماجه )٠١57(‏ وغيره» وصححه الألباني. 
() الدّغَل: الخيانة والرّيبة والفساد. 


(؟) «مدارج السالكين)» (92/2). 
(؟) أخرجه أحمد (وإعدس وفي مواضع أخر) وغيره» وصححه الألباني في (السلسلة الضعيفة» تحت الحديث 


(رقم 0 


والأعواض والأبدال أنواع كثيرة» وأجلها قوة الإيمان وزيادته» وإذا قَوِي 
الإيمان وزاد زادت قوة العبد على ترك المعصية والصبر عنها. 

وقال كُته: «قَالَتِ الْمَلَائِحَةُ: رَبِّه ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ د أن 0 5ك زف 
ا ارْقُبُوهُ قَِنْ عَيِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهاه وَإِنْ كر كها فَامْبُوها أ 
0 1 خا . 

قوله تعالى: 57 جرّاي)؛ أي: من أجبي؛ محبة لي» وخوفًا من عذابي» ورجاء 
لعطائ. 

ومن ترك شهوته لغير اللّهه كمصلحة دنيوية يصيبها من الدنياء لم يؤجر على 
تركها ولم يعن عليهاء وسرعان ما يعود إليها إذا ما تخلف سبب الترك أو زال. 

وكم حار من يريد أن يترك شهوة النظر أو العدخين! وأمثاهما في ترك 
شهوته! واتبع كل سبيل في ذلك» فلم يهتد ولم يستطع؛ حتى إذا ما نوى أن 
يترك من أجل اللّه تعالى» محبة أو خوفًا أو رجاءء فتيسر له ذلك وأعانه الله 
سبحانه وثبته. 

البدرعة 

ومنها: أنك لعلك تبتدع في عباداتك» فتصلي مثلًا صلوات مخترعة وتنتظر 
ثمارهاء أو تذكر بأذكار مبتدعة: فتأقي بأوراد الشيخ فلان أو الشيخ فلان» وأحزاب 
الطريقة الفلانية أو الطائفة الفلانية» مما لم يثبت شرعّاء أولم تثبت طريقة أدائه 
وتترك أوراد سيد الخلق» وأخشاهم لله عز وجلء وأعلم الناس بما يُتقرب به إلى 
الله تعالى» وأعلمهم بكيفيته وعدده وترتيبه ووقته وزمانه كَلكه. 

فالعبادات المبتدعة من أي نوع كانت» من صلاة أو ذكر أو غير ذلك؛ لا 
تقبل ولا تنفع» وهي مردودة على صاحبهاء بل هي إثم وضلال. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم وغيره. 


وحتى لو كان ظاهرها الصلاح» ولو كانت خالصة للّه عر وجلء إذا كانت 
مبتدعة مخترعة ليست من هدي الى كَلةٍ فإنها لا تقبل» ولا يقال فيها: صليت 
صلاة كذاء وذكرت ذكر كذاء ولو ألف مرة» وفعلت عبادة كذا وكذاء ولم أستطع 
مع ذلك ترك المعاصي!! فإن هذا مهما كثر ومهما تنوع لا يحسب عبادات أضلد 
ولا طاعات» ما دام محدَنًا مبتدَعاء ولا ينفع صاحبه» بل هو إثم يقابل الحسنات 
ويمحو منها بحسب قدره وتنوعه. 
ذاتها معصية؟!!! 

عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: قال رسول الله كَلله: 

افك دك 5 اونا ا لقو ا 

وفي لفظ: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا لَيْسَ عَلَيّْهِ أَمُوْنَا فَهُوَ رَذَا. 

قال النووي”": «قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو باطل 
غير مُعْتَدٌ به» وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع 
كلِمه يَيه فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات). 

وقال ل «وَإيَاكُمْ وَُحْدَكَاتٍ الْأَمُورِ فَإنَّ كلَّ مُحْدَكَةٍ بِدْعَةُ وكُلَّ بِدْعَةٍ 
صَلَالَة)2. 

قال الشاطبي7: «فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن 
الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها. لأنه لو كان 
معتقدًا لكمالطا وتمامها من كل وجه لم يبتدع» ولا استدرك عليهاء وقائل هذا 
)١(‏ متفق عليه إلا أن البخاري قال: ١‏ ما لَيْسَ فِيه). واللفظ العاني لمسلم. 
(؟) شرح مسلم) (17/12). 


() بعض حديثء أخرجه أبو داود (1707) وغيره» وصححه الألباني. 


.)49/١( «الاعتصام)‎ )4( 


ضال عن الضراط المسستقيه: 
قال ابن الماجشون: سمعت مالكًا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 


-ِ 


حسنة فقد زعم أن محمدًا يليه خان الرسالة» لأن الله يقول: 9آلوَمَ أ 
يسك # [المائدة:*]. فما لم يكن يومئذ ديئًا فلا يكون اليوم ديئًا). 

وقال الشاطبي: «المبتدع معاند للشرع ومشاقٌ لهه لأن الشارع قد عين 
لمطالب العبد ظُرُقَا خاصة» على وجوه خاصة» وقصّر الخلق عليها بالأمر 
والنهي» والوعد والوعيد» وأخبر أن الخير فيهاء وأن الشر في تعديها إلى غيرهاء 
لأن اللّه يعلم ونحن لا نعلم؛ وأنه إنما أرسل الرسول كي رحمة للعالمين. 

فالشدع 'ر1 5 نذا "كلد ننه وعم نك زرك لخر لبس يها فاده 
الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعيّن» وأن الشارع يعلم ونحن أيضًا نعلم؛ بل 
ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع!! 

وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع» وإن كان 
غير مقصود فهو ضلال مبين). اه. 

وعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 

١إنَّ‏ الله حَجَبَ العَويَةَ عَنْ صَاحِبٍ كُلّ يذعة)". 

والمعنى: أنه سبحانه حجبها ومنعها عنه منعًا كونيّا إذ إنه يعتقد أنها 
قربة» فكيف يتوب منها؟! ولو تاب منها شرعًا فإنه سبحانه يتوب عليه» وهو 
التواب الرحيم؛ الذي يغفر أي ذنب تاب منه صاحبه مهما كان عظيمًا”". 

وقال ابن القيم'": «وأنى بالعوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة» أو يظنها 
سنة» فهو يدعو إليهاء ويحض عليها؟! فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (:2:) وغيرٌه. وهو في «السلسلة الصحيحة) (1750). 


(؛) وانظر كلام شيخ الإسلام على هذا في (مجموع الفتاوى) .)385-784/1١(‏ 
(؟) «مدارج السالكين» .)"04/١(‏ 


التوبة منها إلا بتضلعه من السنة» وكثرة اطلاعه عليهاء ودوام البحث عنها 
والطفيقن خليها:ولا قرف متاخب بذعة كدلك ابد 

فإن السنة بالذات تمحق البدعة ولا تقوم لطاء وإذا طلعت شمسها في 
قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة» وأزالت ظلمة كل ضلالة:» إذ لا 
سلطان للطّلمة مع سلطان الشمس. 

ولا يُري العبد الفرق بين السنة والبدعة» ويعينه على الخروج من ظلمتها 
إلى نور السنة» إلا المتابعة» واللحجرة بقلبه كل وقت إلى اللّه بالاستعانة 
والإخلاص؛ وصدق اللَّجْأ إلى الله واللحجرة إلى رسوله؛ بالحرص على الوصول إلى 
أقواله وأغاله وهدية سق 

وقال ابن باديس”": «لا دواء للبدع الشيطانية إلا ذشر السنة النبوية». اه 

ومن أسوأ أنواع البدع: بدع الاعتقاد» فمن اعتقد في الله أو في أسمائه أو 
في صفاته أو في كلامه غير عقيدة أهل السنة والجماعة'"» اختل دينه وإيمانه» 
واختلت عباداته» واختلت صلاته» واختلت محبته لله عز وجل وخوفه ورجاؤه» 
كل ذلك بحسب ما يعتقد في الله عز وجل. 

أما محبته وخوفه ورجاؤه» وهي الغلاثة التي قدمنا أنها أعظم عبادات 
القلب» وأكثرها منعًا للعبد من المعصية» فاختلالحا بمثل قول من يقول من 
منحرفي العباد: لا أعبدك خوفًا من نارك» ولا رجاء لجنتك» إنما أعبدك محبة 
لك! فكيف سيكون اعتقاد هذا بأنبياء اللّه تعالى! واللّه تعالى يقول فيهه: 
لإِنَهُمْ كاووا شرغوت ف الْحَيرَتِ وَيَدَعُوكَا رَعَبا ورهبا وكاو لا 
خنشفيرت 4 [الأشاء::ة]. 
() «الآثار» (48/6؟). 
(؟) وهي في الكتاب والسنة وفهم الصحابة لهماء رضي اللّه عنهم. 


. 


وكيف سيكون اعتقاده بسيد ولد آدم لا والله تعالى يقول له: # فلإ 
أَحَافُ إن عَصَيت ري عَذَابٌ يَوْرٍ عَظِيمٍ # [الأنعام:6١‏ والزمر:1]. 

واما اختلال صلاته» فكيف تستقيم له صلاة وهو كلما كبر فيها لا 
يعتقد بأن الله أكبر من كل شيء في ذاته» ويقْصِرِ ذلك على كبر القَّدْر؟ا 

وكذلك حال من لم يؤمن بعلو الله على خلقه إذا قال في سجوده: سبحان 
رلي الأعلى! 

وكصييل :هذا بطولة لين هذا مرضعة: 

قال شيخ الإسلام : «البدع لا تزال تُخرج الإنسان من صغير إلى كبير 
حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة». 

وقال!": «البدع تكون في أولا شبراء ثم تكثر في الأتباع» حتى تصير 
أذرعًا وأميال وفراسخ). 

وقال7": اإنما يظهر من البدع أولّا ما كان أخفء وكلما صَعُفَ مَنْ يقوم 
بنور النبوة قويت البدعة». اه 

قلت: وهذه الأمور الغلاثة التي ذكرناها (الإيمان» والإخلاص» والاتباع) 
هي شروط الأعمال الصالحة المقبولة عند الله عز وجلء وبِقَّدْر قوتها وكمالحا 
تَشَرّف العبادات وتَكمّل وتؤقي ثمارهاء ويُقلع صاحبّها عن المعاصي» وهو 
المطلب المراد من المطروح في السؤال. 

00000 


.):7/2( لمجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)620/8( (؟) «مجموع الفتاوى)»‎ 
مكتبة العبيكان).‎ - ١96 (؟) «العدمرية» (ص‎ 
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قلة الذكر 

ومنها: قلة ذكرك للّه تعالى» فالذكر أعظم ما يحفظ النفس» ويقيها من 
شرور الشيطان» بل لا يحرز العبد نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل؛ 
فعن الحارث الأشعري رضي الله عنه» أن النبي بل قال: 
0 ارا بهَا). لديف" .'وفية 

١و‏ مُرْكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا | لله فَِنَّ مَكَلَ ذَلِكَ كَمَكَلٍ َجُلٍِ خَرَحَ الْعَدُوُ في 
براه حَقّ دا أن عل حِضْنٍ حَصِينِ» فأَحْرَوَ تَفْسَهُ مِنهُم كدَلِك الْعبَُ 001 
نَفْسَهُ مِنَ الشَّيّطانِ إَ يَذِكْر اللها. 

قال ابن القيم'": ١وهذا‏ بعينه هو الذي دلت عليه سورة: #قل أعود يرت 
لاس *. فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس» و(الخناس): الذي إذا ذكر 
العبدٌ اللّهَ احنس وتجمع وانقبضء وإذا غفل عن ذكر اللّه تعالى التقم القلب» 
وألقى إليه الوساوس» التي هي مبادئ الشر كلهء فما أحرز العبدٌ نفسّه من 
الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل». 

وقال!": «فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة» لكان حقيقًا 
بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر اللّه تعالى» وأن لا يزال لهجا بذكره» فإنه لا يحرز 
نفسه من عدده إلا بالذكرء ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو 
يرصده؛ فإذا غَمَل وثب عليه وافترسه» وإذا ذكر الله تعالى ا نمخنس عدو اللّه تعالى 
وتصاغر وانقمع» حتى يكون كالوصع''' وكالذباب» ولهذا سمي (الوسواس الخناس)؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (787 و2834)؛ وصححه الألباني. 
(؟) ابدائع الفوائد) (570/6). 
(؟) «الوابل الصيب» (ص 15). 
(؟) الوصع: بفتح الصاد وسكونها: طير أصغر من العصفور. 


بض 


أي: يوسوس في الصدورء فإذا ذُكر اللّه تعالى حَنّس؛ أي: كف وانقبض). اه 
والمطلوب في الذكر هو الإكثار منه» وأن يكون هو الغالب» لا الغفلة» 
لذا قلنا: إن من أسباب إصرارك على المعاصي رغم ما عندك من ذكر الله أن 
ذكرك قليل فإن الذكر القليل مع طول الغفلة» لا يكاد يجدي نفعًاء خصوصًا 
مع كثرة الملهيات والمشغلات. 
قال اللّه تعالى: 9 لَقَدَكَانَ لَحُم في وسول أله أسوة حسكة لمكن يوأ اله وَلبوم 
الجر وود ألَهككِيرَا © [الأحزاب:١1].‏ 
وقال سبحانه بعدها في نفس السورة: #إنَّالْمُسْلِمِيت والْمْسْلِمَت وَالْمُؤْمييييت 
مومس وَالقينَ 4 إلى قوله: «وألتسكيه 


0 


وَأْجَرَاعَظِيمًا # [الأحزاب:0*]. 
0 سبحانه في نفس السورة: يكأيبا الَدِينَ امئُوأ دروأ لَه وكا كيرا * 
و2 وصلا * هُوَالََى يصٍِ ليم وَمككو 0 سر 59 ا 8 5 9 ِلَ ل 


رام صءح 


وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا # [الأحزاب:47-41]. 

وقال سبحانه وتعالى: #هَاِدًا فَصَيْسُم مَسَسِكَكُمْ دَأدْكروا لله كدوم 
بآءكُمَ أو أصَكدَّ ذْحكُرًا © [البقرة:١٠٠].‏ 

قال ابن القيم'": «ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة» لشدة حاجة العبد 
إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عر 
وجل كانت عليه لا له» وكان خسرانه فيها أعظم ما ربح في غفلته عن اللّها. اه 

وعن أي هريرة رضي اللّه عنه قال: كان رسول الله كل يسير في طريق 
مكة» فمر عل جبل يقال له: جُنْدَانُ فقال: 


و أ 00 


شيرَاوا كرات أعذ الله طم مَغْفْرَةٌ 


.) "9 «الوابل الصيب» (ص‎ )١( 


57 


وا قا ةن ستو انق 53" كار الو نوها لخر ونيا سول اللدة 
قال: «الذَّاكِرُونَ الله كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتُ70". 
وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنهء أن رجلا قال: يا رسول الله إن 
شرائع الإسلام قد كثرت على» فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: 
الا يرَالُ لِسَانُكَ رَطًْا مِنْ ذِكْر اللوا!". 
وأفضل عبادة اشتملت على أنواع الذكر الغلاثة (التلاوة» والذكر من 
تسبيح وتحميد ونحوه» والدعاء) هي الصلاة» لذا كانت أعظم ما يحرز النفس من 
العيظات) وكدهامن عيرم ويتياها هوا النعقاء والدكن كنا قال اللمتتارك 
اسمه: #إرك الصّككؤة سَنْض عن الْفَحَسآ وَالْمْسْكرٍ © [العنكبوت:45]. 
فأكثر يا عبد الله من الصلاة» فإنها أعظم عبادة تنهاك عن المعاصي» وهي 
أفضل ما تتقرب به إلى اللّه تعالى من الأعمال فإذا لم تَنْهك فاعلم أنك: إما لم 
ثقِمها! وإما لم تُرِمها! 
وأكثر من سائر العبادات» وانظر ‏ رحمك الله وطالع في كتاب ربك عز 
وجلء وسنة نبيك َل وكلام السلفء ما يرغبك فيها ويحثك عليهاء من ذكر 
فضائلها وبيان أجورها في الدنيا والآخرة» وحصول الندم والحسرة على تضييعها 
أو التقصير فيها. 
واعلم أن قلة الطاعات؛ وقلة الدوافع إليهاء وكثرة المشغلات عنهاء لا 
تقوى على دفع المعاصي وكثرتهاء وكثرة الدوافع إليهاء والمغريات بها. 
وما أكثر الوسائل والمشجعات على المعصية خصوصًا في زمن غدا الإسلام فيه 
)١(‏ أي: المنفردون. 
() أخرجه مسلم (2777) وغيره. 


() أخرجه الترمذي (070") وغيره» وصححه الألباني. 


3 


غريباه وبدا ضعيمًاا وظهر الكفر فيه وتمكنء وانتشرت الرذيلة والفواحش» 
0 دعاة د 000 0 الام 
0 

واعلم أن الإكثار من نوافل العبادات بعد أداء الفرائض» هو السبب 
الأعظم ليل العبد محبة اللّه تعالى» وبالتالبي توفيق الله له وتسديده» وحفظه من 

(إِنَّ الله قالَ: مَنْ عَادَى لي ولا ققد آدثقُ م مار تكب 0 عد 
تَيْء أَحَبٌٍّ 4 فِمّا افتَرْضْت عَلَيْد ْوُمَا يَوَالُ عَبْدِي يَكَقَرَبُ إل بالكوّافل حَى 
حِبَّهء فَإِذًا َخْبَيقةُ كُنتُ سَبْعَهُ الَدِي يَنْمَمُ بد رعو الَنِي يُبْصِرٌ به وَيَذَهُ ؛ الي 
ع بهَه وَرِجْلَهُ الي يَمْثِي يه وَإِنْ 4 أُعْطِيئَُ وَلَبْنَ استعَاذق 


سو 


5 قاعله ترددق عَنْ نفس الْمَؤْمِنِ؛ يَكره 


ألشها 


لع وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍِ 
الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرٌَ مَسَاَكَةو©. 

قال ابن رجب"": «المراد بهذا الكلام: أن من اجتهد بالعقرب إلى الله 
بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه» ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان» 
فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قلبه بمعرفة اللّه تعالى 
وححبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأفس به والشوق إليه» حتى يصير هذا 
الذي في قلبه من المعرفة مشاهّدًا له بعين البصيرة. 

ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقربين يقوى حتى تمتلئ قلوبهم بهء 
فلا يبقى في قلوبهم غيره» ولا تستطيع جوارحهم أن تنبعث إلا بموافقة ما في 


عومجم٠ أخرجه البخاري (10:2) وغيره. قال شيخ الإسلام: «وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء».‎ )١( 
.)129/18( الفتاوى»‎ 


() #جامع العلوم والحجكما (1/:ك-68"). 


قلوبهم» ومن كان حاله هذا قيل فيه: ما بقي في قلبه إلا اللّهء والمراد معرفته 
ومحبته وذكره). اه 
غفْلة القاب 

ومنها: عدم حضور قلبك في العبادات» من صلاة وتلاوة وذكر» فتصلي 
وتقرأ القرآن وتذكر وتدعو وقلبك غافل لا» لا تعرف معنى ما تقول» ولو 
عرفته لم قستحضره» ولو استحضرته لم يخشع قلبك في صلاتك ولا تلاوتك 
ولا ذكركاينه تفال 

فإن الصلاة ذات الخشوع؛ والذكر بالحضورء هو المؤثر النافع» الذي يَصلّح 
به القلب» وتستقيم به الأعمالء وتكقٌ به النفس عن الآثام» فلا تقل: إن 
أصلي وأقرأ وأذكرء ومع هذا لا أستطيع أن أترك المعصية!! فقد عرفت السبب! 

قال اللّه تبارك وتعالى: ‏ وَالَدِيِت إِدَافَمَلُواْ محمد أَوَ ظلموا أنقسهم ذَكَرُوا أله 
تأستغترأ لِدوْيهِمَ وَمَ يَنْفِرٌ الأوست إلا لَه وَل يُصِرُا عك مَا صنو وَهُمْ 
يَعَلمُورَت * [آلعمران:15]. 

فالذكر بحضور القلب وتعظيم الرب» هو الذي يوجب الاستغفارء ويحل 
عقدة الإصرار» وصاحبه هو الذي يقوى على ترك المعصية. 

وقال ابن الجوزي”": «الذكر للّه له شرطان: حضور القلب في تحريره» وبذل 
الجهد في تكثيره» فإن أحببت أن تكون في الراسخين الأقدام في هذا المقام 
فحرر الذكر على الإحسانء وكَثَرْهِ بقدر الإمكان». 

وقال'": «تأملت على أكثر الناس عباداتهم؛ فإذا هي عادات» فأما أرباب 
اليقظة فعاداتهم عبادة حقيقية» فإن الغافل يقول: «سبحان اللّها عادة» والمتيقظ 
)١(‏ «العذكرة في الوعظ (ص 58). 
(؟) «صيد الخاطر) (ص 787). 


لا يزال فكره في عجائب المخلوقات أو في عظمة الخالق» فيحركه الفكر في ذلك 
فيقول: «سبحان اللّه). 

ولو أن إنسانًا تفكر في رمانة» فنظر في تصفيف حبها وحفظه بالأغشية 
لخلا يتضاءل» وإقامة الماء عل عظم العجم؛ وجعل الغشاء عليه يحفظه» وتصوير 
أزعجه هذا الفكر إلى تعظيم الخالق» فقال : «سبحان اللّهاء وكان هذا التسبيح 
ثمرة الفكرء فهذا تسبيح المتيقظين» وما تزال أفكارهم تجول فتقع عباداتهم 

وكذلك يتفكرون في قبائح ذنوب قد تقدمت» فيوجب ذلك الفكرٌ قلقّ 
القلب وَنَدَمّ النفس» فيثمر ذلك أن يقول قائلهم: «أستغفر اللّها» فهذا هو 

فأما الغافلون فيقولون ذلك عادة» وشتان ما بين الفريقين!!). 

وقال ابن سعدي": «الصلاة والقراءة والذكر وغيرها من العبادات» إذا 
كاة بقوة عضوو قلب وإيماق كامل» فل ريت أن نينها ونين عباذة الغافل 
درجات تنقطع دونها أعناق المَطِيَ!"". 

وقال ابن القيم'": «أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان» وإنما كان 
ذكر القلب وحده أفضل من دكن اللسان وحده» لأ دكن القلثت يورث المعرفة» 
ويهيج المحبة» ويثير الحياء» ويبعث على المخافة» ويدعو إلى المراقبة» ويّرّع عن 
التقصير في الطاعات» والتهاون في المحاصي والسيئات» وذكر اللسان وحده لا 
)١(‏ «تيسير اللطيف المنان» (ص 185). 
() مفردها مَطِيَّة وهو ما يُركب ويُمتطى» كالبعير والناقة. والمعنى: أنها درجات بعيدة» صعبة المنال على 
الغافل. 
(*) «الوابل الصيب)» (ص .)١5‏ 


ودر 


يوخي قيةاءهن هذه الاك زه وان قينا مها فسرة ضعمة: 

وفي «موعظة المؤمنين»7": «إن قلت: ما بال ذكر الله سبحانه» مع خفته على 
اللسان» وقلة التعب فيه» صار أفضل وأنفع من جملة العبادات مع كثرة المشقة فيها؟ 

فاعلم أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلبء فأما الذكر 
باللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوى» بل حضور القلب مع الله تعالى على 
الدوام أو في أكثر الأوقات هو المقدم على العبادات» بل به تشرف سائر العبادات: 
وهوغاية ثمرة العبادات العملية). 

وعن عمار بن ياسر رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: 

١إنَّ‏ الرَجْلَ لَيَنْصَرفُ وَمَا كيب له إِلَا عَشْرٌ صَلَاتَ ْعْهَا مها سُبْعَا 
سُدُسْهَا خمْسَهَ رُبُعْهَا تُلْهَه نِضَفْهَاا"". 

وعن أبي اليّسّرِ صاحب الهبي به أن رسول الله كَل قال: 

«مِنْحُمْ مَنْ يُضَيٍْ الصَّلَاءَ كَامِلَكَ وَمِنْكُمْ مَنْ يُضَنٍّ القَضْفّء وَالكُلْتَ» 
وَالوبم وَالخُمْسَ» حَت بَلَعَ الْعُهْرَ7". 

عدم صحة العبادة 

ومنها: عدم صحة العبادة» فلعلك تصلي ولا تطمئن في صلاتك! فإن من 
صلى ولم يطمثن في صلاته» من سجود وركوع وغيرها فكأنه لم يصل! 

عن أبي هريرة: أن رسول الله يلي دخل المسجده فدخل رجل فصىء ثم 
جاء فسلم على رسول الله يِه فرد رسول الله بليِ السلام» قال: «ارْجِعْ فَصَلَّ 
َك لم صَلَّ». فرجع الرجل فصلى كما كان صلىء ثم جاء إلى البي يله فسلم 
)١(‏ (ص )1١8-17‏ بحذف يسير. 
(؟) أخرجه أبوداود (57) وغيره» وحسنه الألباني. 


[69 أخرجه النساقي في «الكبرى) (117) وغيرُه» وحسنه الألباني في ااصحيح الترغيب) (088). 
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عليه» فقال رسول الله يَليِ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ). : ثم قال: «ارْجِمْ فَصَلَّ فَإِنَكَ 7 
اعد :قن 5 رك الاك شر اكه قن اا لجز عرو الاك يداك الى كن لسن 
يوس اعلدى القويك"” 

وعن علي بن شَّيْبَانَه وكان من الوفده قال: خرجنا إلى رسول الله كَل 
فبايعناه وصلينا خلفه؛ فلمح بِمُوْخِرٍ عينه رجلا لا يقيم صلاته - يعني: صُلْبّه - 
في الركوع والسجود» فلما قضى النبي يلِ الصلاة قال: 

اتلعقة المفليين: مل لعن لا تيه صَلبَة صَُلْبَهُ في الوّكُوع وَالسّجُود00". 

ولعلك لا تحرك لسانك في القراءة والذكر في الصلاة! فإن كنت كذلك لم 
تصح صلاتك أيضًاء وكذلك الحمكم بالنسبة للذكر خارج الصلاة» لا يحسب 
شيء منه ولا يئاب عليه إلا بالتلفظ به وتحريك اللسانء ولا تسمى أصلا تلاوة 
ولا ذكرًا ولا قولًّا ولا كلامًا دون ذلك. 

قال النووي في «الأذكار): «اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرهاء 
واجبةٌ كانت أو مستحبةً لا يحسبُ شيءٌ منها ولا يُعتدٌ به حتى يتلفط به بحيثُ 
يُسيع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له). 

وقال الجزري في «عدة الحصن): «ولا يُعتدٌ له بشيء نما رتبه الشارع على 


قوله حتى يتلفظ به ويُسيع نفسه). 
قلت: وهو قول الأئمة الشلاثة: أبي حنيفة والشافعي وأحمدء إنها لا تصح إلا 
بالتلفظ مع إسماع النفس. 


وذهب مالك إلى أنها تصح إذا تلفظ بها وإن لم يُسيع نفسه» وهو الصواب 
إن شاء الله تعالى» لأنه يقع عليه مسمى الكلام والقراءة والقول» وبمثل هذا قال 
)١(‏ متفق عليه. 


)2( أخرجه ابن ماجه (8101) وغيره» وهو في ١اصحيح‏ الترغيب) (555). 
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شيخ الإسلام”". 

وقال الشوكاني معقبًا على كلام صاحب «العدة) المتقدم: «قوله: ولا يُعتدٌ له 
بشيء مما رتبه الشارع على قوله حتى يتلفظ به ويُسيع نفسه. أقول: أما باعتبار 
العلفظ فهو معلوم من أقواله ييه المصرحة بأن من قال كذا كان له من الأجر 
كذاء فلا يحصل له ذلك الأجرإلا بما يصدق عليه معنى القول» وهو لا يكون 
إلا بالتلفظ باللسان» وأما اشتراط أن يسيع نفسه فلم يرد ما يدل عليه لأنه 
يصدق القول بمجرد التلفظ» وهو تحريك اللسان وإن لم يسيع فيو اي 

ولعلك لا تحسن الطهارة للصلاة» من استنجاء واستبراء» ووضوء واغتسال؛ 
ولا تميز بين غسل الحدث الأكبر وغسل النظافة» ولا تعرف أركان الطهارة! 

عن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنه قال: رجعنا مع رسول الله َل من 
مكة إلى المدينة» حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصرء فتوضؤوا 
وهم عِجَال» فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء» فقال رسول الله مَله: 

«وَيْلُ لِلْأَعْقَابٍ مِنَ الكَارِ أَسْبعُوا الْوُضُوت70". 

والكلام في هذا الباب يطول» فأسباب بطلان العبادة أوفسادها أوضياع أجرها 
أو فوات ثمرتها وفائدتها كثيرة» كالرياء”" والعُجُب وغيرهاء وسيأتي بيان بعضها. 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلل: 

«رْبِّ صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِه إلا الْجُوعٌ وَرْبَّ قَائِمِ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ 
إَ 20 00 

00000 


.)19 مختصر الفتاوى المصرية» (ص‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) ولكلامه بقية. 

(©) متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

(؟) كما تقدم. 

)2( أخرجه ابن ماجه (119:0) وغيره. وهو في ااصحيح الترغيب» .)3١88(‏ 
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طيك اللستدانة باه 

ومنها: عدم دعاء اللّه تعالى والاستعانة به على ترك المعاصي أو ضعف 
ذلك» فإن العبد كما هو مأمور بعبادة الله وطاعته فإنه مأمور بالاستعانة به على 
فعل ذلك» كما قال سبحانه ‏ وأمرنا أن نقوله في كل ركعة من الصلاة _: بك 
دونك كْتنِيرك #[القاقة:ه] 

وقال سبحانه: د كن كك 7 [هود:؟؟7١].‏ 

وأكثر العاش في غفلة عن الاشتعانة رائرد ودعائه في تحقيق التقوى» ومع 
هذا لا يغفلون عن طلب مصالح دنياهم وأرزاقها! 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن البي كل قال: 

«أَتجْبُونَ أَنْ لَْكهِدُوا في الدعَاءِ؟ قُونُوا: اللّهمّ أَعِنَا عَلَ شكْرك وَذِكْرك 
وَحْسْنِ ل 
يل أخذ بيده وقال: 

ايا مُعَادُ وَاللْهِ إن لَأَحِبكَ» وَاللْهِ إن اعفان رضيك 0 
تَدَعَنّ في دب كل صَلَاةِ تقول: اللّيءَ عي عل ذكرق وشكرك وَعسْن 
عِبَادَتِكَ). 

وأوصى بذلك معادٌ الصّنَابِيَ» وأوصى به الصَّابٌِ أبا عبد الرحمن”) 

قال شيخ الإسلام”": «والقلب فقير بالذات إلى اللّه من وجهين: من جهة 
العبادة: وهي العلة الغائية»ء ومن جهة الاستعانة والتوكل: وهي العلة الفاعلة 


و 


.)856 أخرجه أحمد (95/6؟) وغيره» وصحح إسناده الألباني في «الصحيحة) (رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود [القة وغيره» وصححه الألباني.‎ 0 


(*) «العبودية» (ص 38-907). 


فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا 
يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات 
لم يطمئن ولم يسكنء إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه 
ومطلوبه» ويذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والظَمَأنينة. 

وهذا لا يحصل له إلا بإعانة اللّه له» فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا 
اللهء فهو دائمًا مفتقر إلى حقيقة #إيّكَ َه وَيَكَ متهت 4 فإنه لو أعين على 
حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده؛ ولم يحصل له عبادة اللّهه فلن 
يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب» ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد 
عيشها إلا بإخلاص الحب لله بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية 
مقصوده؛ وهو المحبوب له بالقصد الأول» وكل ما سواه إنما يحبه لأجله» لا يحب 
شيًا لذاته إلا الله» ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة «لا إله إلا 
اللها» ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة للّه» وكان فيه من نقص التوحيد 
والإيمان بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. 

ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعيئًا بالله متوكلا عليه مفتقرًا 
إليه في حصوله لم يحصل له؛ فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء فهو 
مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبودء ومن حيث هو 
المسؤول المستعان به المتوكل عليه؛ فهو إلمه الذي لا إله له غيره» وهو ربه الذي 
لا رب له سواه» ولا تتم عبوديته للّه إلا بهذين). 

00000 


الغرور 

ومن أسباب ارتكاب المعاصي: الغرور» وهو انخداع الإنسان بنفسه أو 
بالدنياء بسبب أوهام وظنون تقع في النفس» فتحمله بسبب جهله على فعل ما 
يضره من المعاصي وغيرهاء وترك ما ينفعه» فينخدع بعبادات أو أقوال أو أفعال أو 
اعتقادات أو صفات تكون فيه أو ينخدع بمتاع الدنياء ومن هذه الأوهام 
الخاوعة الفخن"" والمقة الراقهه بالنسين *فالفجي م أسيافية القرورة وليسن 
هو الغرور» كما يَطَن» وكل مُعْجَبٍ مغرور» يوضحه: 

أن من الناس من يتكل في ارتكابه المعاصي على قول: «لا إله إلا اللا ظنًا 
منه أن من قالا لا يعدّبٍ ولا تضره معصيه» وهذا من أعظم الغرور» وأعجب 
الجهل بهذه الكلمة العظيمة» فإن «لا إله إلا الله تقتضي فعل الأوامر وترك 
النواهي» وبقدر صدق العبد وإخلاصه في قوطاء تنبعث جوارحه إلى طاعة الله 

ومن الناس من يغتر باعتقاده أنه يحسن الظن بالله عز وجل» وأنه لن 
يعذبه» وسيتجاوز عنه» وهو مقيم عل معاصيه!! وهو سبحانه وتعالى أهل للظن 
المعصية واهمٌ مغرور» فإن قائل هذا لوصدق لأحسن العملء بل إن هذا منه إساءة 
ظن باللّه تعالى» فإنه سبحانه قد توعد على عصيانه بالعقاب» وهذا يقول: لا 
يعذبني! ويعتبر ذلك إحسان ظن باللّه تعالى!! ولو أقلع عن المعصية وتاب وأناب» 
ثم أحسن الظن باللّه تعالى أنه سيغفر له ويتجاوز عنه لأحسن وأصاب. 


)١(‏ وهو استعظام المرء ما عنده من علم أو عمل» واعتقاد أن له به قدرًا عند الله عر وجل» فيركن إليه» 
وينسى فضل اللّه عليه به. هذا ما خَلَصْت إليه من كلام أهل العلم في معنى العُجْب. 


قال ابن القيم'"': «وكيف يكون محسنّ الظن بربه من هو شارد عنه؛ حال 
مرتحل في مساخطه وما يغضبه» متعرض للّعنته» قد هان حقّه وأمره عليه 
فأضاعه» وهان نهيه عليه فارتكبه وأصرّ عليه!. 

وقال": «حسن الظن إن حمل على العمل وحتٌ عليه وساق إليه فهو 
صحيح وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. 

وحسن الظن هو الرجاء» فمن كان رجاؤه حاديًا له على الطاعة» زاجرًا له عن 
المعصية» فهو رجاء صحيح؛ ومن كانت بطالته رجاءً ورجاؤه بطالةً وتفريكّه فهوالمغرور. 

ولوأن رجلا له أرض يوْمّل أن يعود عليه من مُكَلّها ما ينفعه فأهملهاء ولم 
يبدرهاء ولم يحرثهاء وأحسن ظنه بأنه يأتي من مُكَلّها ما يأتي مَّن حَرَثْ وبّدّر 
وسقق وتعاهد الأرضن لعَدَّه الناس من أسفه السفهاء. 

وكذلك لو حسّن ظلنّه وقوّى رجاءه بأن يجيئه ولد من غير جماع؛ أو يصير 
أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وجرص تام عليه» وأمثال ذلك. 

فكذلك من حسّن ظنه وقوّى رجاءه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم 
المقيم» من غير طاعة ولا تقرب إلى اللّه تعالى» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
وبالله التوفيق. 

وقد قال تعالى: ٠‏ إن أت عَامنْواوالَرِسِنَحَاَرُوأ جهَدُوأ في سسبيل أله أوْليكَ 
يَرْجُونَ رَحَمَتَأللَّه © [البقرة:14١7].‏ 

فتأمل كيف جعل رجاءهم إتياتهم بهذه الطاعات!). اه 

ومن الناس من يغتر باستغفار اللسان وتوبة الكذابين» أو بأذكار يقولها 
وعَدَ الشرع عليها بالمغفرة أو الجنة» فيظن أنه قد حصّل الموعود بمجرد أن يقوطا 


)١(‏ «الداء والدواء» (ص ٠0‏ - طبعة بكر أبو زيد). 
(؟) «الداء والدواء» (ص 25ى-لام). 


بلسانه وهو مقيم على المعاصي! 

ومن الناس من يغتر في ارتكابه المعاصي بكثرة مطالعة العلم وحفظه 
ومصاحبة العلماء» ويظن أن ذلك ينجيه! وذلك لشرف العلم وفضله عند اللّه تعالى. 

وهذا من أغرب أنواع الغرورء فإن العلم النافع الذي مدحه الله عز وجل 
ورسوله كه هو العلم المثمر لخشية الله تعالى والعمل بتقواه» أما العلم المجرد 
الذي لا ثمرة له فلا ينفع بحال حتى يعمل صاحبه به. 

ومن الناس من يغتر بنعم اللّه تعالى عليه» فيظن أن اللّه تعالى ما أنعم 
عليه إلا لانه يحبه» وأنه أهل لذلك» مع أنه مقيم على المعصية! مقصر في الطاعة! 
ولا يدري المسكين أن هذا نوعٌ استدراج من اللّه تعالى له» كما روى عقبة بن 
عامر الِهّيُ رضي اللّه عنه» عن رسول الله بل قال: 

«إذَا رَأَيْتَ اللّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مَا يبه وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَ مَعَاصِيد فَإِنّمَا ذََِ لَه 
مِنْهُ اسْتِدْرَاجٌ). 7 تَرَّعَّ بهذه الآية: # مَلمَاضُوأْ ما دْحكَروأ بو مَسَحَنَا لبهم أَبوابَ 
كل عت ءِحَوَة دا حو يمآ أُوووا لَمَذْكَهُم بَمَْهُ داهم مُيلِسُونَ + قط دار الْمَوَمِ الَذَِ طلمواأ 
وَكَلَمَد يِه رَبٌ ألْلْبينَ © [الأنعام:؛ :وغ ]7 . 


ورك م< 


وقال الله تعالى: # كَأَمَا اَن إِذَا ما أبتلله ريه ها كرمه: ونصَمهء فبقُولُ رت أكرَمَنِ * 
كما ذا 00 فَقَدَرَ عليه رق فيقولٌ رَقأهئن كل بل يد كمون لْيِمَ * [الفجر:ه ١-ل"١].‏ 

قال ابن القيم'": «أي: ليس كل من نعّمتُه ووسعت عليه رزقه أكون 
قد أكرمته» ولا كل من ابتليته وضَيّقت عليه رزقه أكون قد أهنته؛ بل أبتلي 
هذا بالنعمة» ركع هذا بالابتلاء). 


.)11( أخرجه الطبراني في «الكبيرا (91)» و الأوسط») (9676)» وغيرُه. وهو في الصحيحة)‎ )١( 
.)78 (؟) «الداء والدواء» (ص‎ 


مساج عو 


وقال سبحانه: # هَدَرَهرٌ في عَمَرَتِهِرْ حَقَّ حِبنٍ * أحْسَبُونَ أنْما بده يو من مَالٍ وبين * 
ضايع هم في لات بل لَاِيسسعرو 4 [المؤمنون:؛ ه-5ه]. 

ومن الناس من يُغِرَّه في ارتكاب المعاصي عدم رؤيته عقوبة الله تعالى 
عليهاء فيظن أنها قد غفرت أو أنها ليست بشيء» فيستحقرها وينساها ما دام لا 
فرق آثارها: 

وقذا الضنف مق المغرورين يشيه الذي قيله» فذاك غرته الدنيا وززق' الله 
تعالى ونعمه» وهذا غرته نعمة الأمن وتأخير العقوبة. 


و 
عه سه ص د ل للح 2 و 


قال الله تعالى: # أَفَأْمِنَ هل القرئي أذياي خاي مه يمون * أَوَامِنَ هَل 
لْفرَعة أَنبأَتِيَهُمبَأسْنَاصي وه يَلْمَبونَ « قثا مَك ركه َكايْمْمحك اله قوم 
ألْحَسرُونَ # [الأعراف:/49-91]. 

وعن أي موسى رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه علد 

«إِنَّ اللّهَ لَيْئْقِ لِطَّالِمء ا لَمْ يُفْلِنْهُ) قال: ثم قرأ: #وَكَدَلِلك أَحَدُ 


0 ا 0 


رَيّكََّآ كَمَدَ أأشرئ وض ظللَةٌ إن لَمدَمْيِة مَدِيدٌ 4 اهرد:؟١ 1١‏ 

قال النووي: «معنى (يملي): يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة» وهو مشتق من 
المُلْوَ وهي المدة والزمان» بضم الميم وكسرها وفتحها. ومعنى (لم يفلته): لم يطلقه 
ولم ينفلت منه. قال أهل اللغة: يقال: أفلته: أطلقه. وانفلت: تخلص منها. اه 

فالغرور الحامل على المعصية إِذا نوعان» الأول: غرور الإذسان بما عنده من 
العلم والعبادة وغيرها. والشاني: غروره بدنياه. والذي يدعوه إليهما نفسه وشيطانه؛» 
وأعظم سبب لغرور العبد جهله بربه سبحانه» وجهله بنفسه. 

قال الله عر وجل: # يما الْإنُ مَا عَرَكَ برَيْكَ ألكَرمٍ * الَذِى حَلَقَكَ شوك 
َحَدَأكَ # ف أي صُورَة ناَك رَكْبَلكٌ #4 [الانفطار: 8-5]. 


ك6 


آذه 


وقال عر وجل: « َي راكنتسا الكاد ! 


25 


وومء سرد 


خاو يفترورت [آل عمران :5 7]. 


وقال سبحانه وتعالى: # وَدَرِ ليت أحدواديتيج لعا ولَهوا وَعتَهمْ الْحَيوة 


لديا © [الأنعام: .]٠١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: #8 يَْمَعَسَرَ لَلْنَ والاذ 
لمك ايت وين ؤوتة لماه يكم هذا دالوأ سينك ع1 اليه ورتم لذي لديا 
تبثا ع4 أشي انراز ككنفريرت * [الأنعام:١٠1].‏ 

وقال متبعحاكة وتعالى :ا 0 حت أتَحَدُوأ ديتهم لَهوًا وَلَعِبَاوَغَرَتَهُمْ الْصَيَزةٌ 
لديا # [الأعراف:01]. 

ومن الناس ‏ وهذا مهم من يغتر وينخدع بكثرة المعاصي والشهوات 
واتقفا زشاء وكتزه” الفاتقين والعضاه-ؤفلة السدرنون بوالطهين سين اليه 
الوقوع في المعاصي» ويحاول أن يلتمس لطا الأعذار: ولو أنصف نفسه وعرف 
قدرها عند خالقهاء وفهم هنا خُلِقَتْ له ولم يرض لما بالجهل والدون» لاختار لا 
التميّز والتفرد في زحمة العصاة وكثرتهم؛ خاصة إذا تدبر قول الله عز وجل: # وَمآ 


أذ-ه 
ع م عر عدم ا ع 


حك نل الئاس وَلَوْ حرصت بِمْؤمِنين بن © [يوسف:١٠].‏ 


> ُثَ 


0 صد ع 


اي ا ل 1 ب م 000 بوء تم ف 2 -- 
جَهَنَمُ ويس لَلْهَاد * لكن الْذِينَ أتَموَاريهمْ م نت ججرى من كَحتَها الْأتْهكرٌ حَدِ فيا 


0 مي ةر رر ص سح وو 2277 


نزلا مِنْ عند الله وم عِنْدَ أله حَير لأَرَارٍ 4 [آل عمران ١94-195‏ ]. 


وقوله كل «(إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَ بَدََ غْر عر يبه وَسَيَعْودُ خَرِيبًا ار اه ). 
قيل: من هم يا رسول اللّه؟ قال: #الذيق يَصلخوة! إِذَا فَسَدَ ل 


وأحسن من قال: 

قدهيؤوك لأمر لو فطنتَ له فاربا بنفسك أن ترعى مع الهملٍ 
وللّه در من قال: 

وإذاكاقت الشحبوس كبسيانًا تعبث في مرادهاالأجسامٌ 


الاسنهانة دالمعصية 

ومنها: استقلال المعصية والاستخفاف بها واستصغارهاء فيدعوه هوى 
قلبه وشهوة نفسه إلى مواقعتهاء أو لا يكون له ذاك الحوى فيها أو تلك الرغبة: 
إنما هو عدم الاكتراث بكونها معصية» كنظرة أو كذبة أو غيبة. 

فإياك يا عبد الله وصغائر الذنوب» فلا تَسْتَهِينَ بها» ولا تَسْتَحْمَتّهاء فإنها 
مع طول المدة تصبح جبالاء وتصير كُكَارَاه وتتعود عليهاء وتأفس بهاء فعند ذلك 
لا تستطيع تركهاء ولا التوبة منهاء بل وتنساهاء وتنسى أنها عند الله مكتوبة 
متبطورة أتحضياة الله 'وتسوة: 

قال الاناتع ال ل يذ متلق امشضي كف و1 لتملة ناور أله 
0 

وقال تعالى: « وَل صَغِي وكير مُسَتَطك 4 [القمر :57]. 


0 


-1 


5 ا 1 صا ل او ود اه عه 
وقال سبحانه: # وتصع الموازين لْقِسَط لِوْرِ الْقِيلَمَةٍ ا أ نظلم نَفَسُ سيا وَإن 
كاد ئْقال كد ين حرَوَلٍ أ يينَابهَا وك يديت 4 [الأنبياء:40]. 


)١(‏ أخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (88؟) وغيره» وهو في (السلسلة الصحيحة» (079؟1). 


5 


وقال سبحانه: 9 فَمَن يَعْمَلَ مِتْفصَالَ دَرََ حَيريَرَهُ * وَمَن يَقَمَلْ مِنْقَسَالَ 
دَرَوَ شرا يرَه# [الزلزلة:8-7]. 


3 


وقال سبحانه: 9# ما يلّفِظ من م وَل إِلَالَدَيْهِ رَقِبُ عَتَيدٌ © [ق:18]. 

وك هال هن عد النداعدى ترقي ::ادلة كمه أن" زشؤل: ابند-ضل الل 
غليه وال وده قال: 

(إِيَاكُمْ وَحَثَّرَاتِ الدّنُوبَء فَإِنَّ مَكَلَ حُحَقَّرَاتِ ليوب كمَكلٍ قَوْمِ تَرَلُوا 
بِبَطن وَادء فَجَاءَ ذا بِعُودٍ وَدَا بِعُويء َي جْمَعُوا مَا أَنْضَجُوا به خُبْرَهُمْ وَإِنَّ 
رات الذّنُوبٍ مَئ يُؤْخَدْ بها صَاحِبّهَا تُهْيكهُ70". 

وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: قال لي رسول الله كَلله: 

هيا عَائْمَةُ إِيَاكٍ وَعحَثَّرَاتِ الْأَعْمَالِء فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللّهِ طَالِيًاا9. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن رسول الله يق قال: 

«إِنَّ ده إِذَا أَخْطاً خطيكة نُحتث في قَلْبِهِ نُحْمَةٌ ع نْحْتة سَوْدَاءُ فَإِذَا هْوّ نَرَعَ 
وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَا" قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَاك حَقٌ تَعْلْوَ قَلْبَهُ وَهْوَ الرَانُ 
الذي ذَكَرَ اللّهُ: « كَلابل وانَعَل قُلويهم مَاكويَكيبُونَ 4 [المطففين:4014) 

ولابن المعتز: 

خَنَالذنوبَ صغيرها وكبيتهافهواتتى 

واصنع كماشٍ فوقأر ض الشوك يحذرمايرى 

لامتتحدرة صحقير إن الفيتال تن لصحي 


.)589( أخرجه الطبراني في (معاجمه) الخلاثة (90 و؟*/ و0817) وغيره. وهو في (الصحيحة»‎ )١( 


ال 


0 


(؟) أخرجه ابن ماجه (45؟) وغيره» وصححه الألباني. 
(0) سُقل لغة في صُقِل؛ أي: جُلٍ ولْمّع وَهَدّن وأزئل صيدؤه كما يضفل الآناء والشيف» فيخي ز أملين محيقولا: 
2( أخرجه الترمذي (096") وغيره» وحسنه الألباني. 


ولغيره: 
لا تحقرنٌ من الذنوب صغيرًا إن الفغين عدا يخوة كبيرًا 
إن الصغير وإن تقادم عهدة عندالإله مسطرٌ قتسطيرًا 
فازجر هواك عن البطالة لا تكن فكت الفيناه ود دون تقصبيا 

ومنها: أن يقع في معاصي عظيمة قد تأت على معظم أعماله الصالحة 
فتمحقهاء أو على كثير من حسناته فتمحوهاء وهو لا يتوقع حصول ذلك بسبب 
تلك المعاصي» وإن كان يعلم يقبحها! 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قيل للني كلِهِ: يا رسول اللّهء إن فلانة 
تقوم الليل وتصوم النهار» وتفعل» وتصّدق» وتؤذي جيرانها بلسانها؟ فقال رسول 
الله يتِ: ١لا‏ حَيْرَ فِيهًاء هي مِنْ أَهْلٍ الَار). 

قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة» وَتَصَّدَّقُ بأثوار'"» ولا تؤذي أحدًا؟ فقال 
رسول الله كل «هيَ مِنْ أَهْلٍ ج70" 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: مر النبي بل بحائط من حيطان المدينة» 
أومكة» فسمع صوتٌ إذسانين يعذبان في قبورهماء فقال البي 6له: 

ايُعَذَبَانِ وَمَا يُعَذَبَانِ في كبيرا. ثم قال: ١يَق»‏ كانَ أَحَدُهُْمَا لآ يَستَيِرُ مِنْ 
بَوْلهء وكانَ الآَخَرُ يَمْثِي الي 

قال النووي: «قوله كك (وما يعذبان في كبير)» وقد ذكر العلماء فيه تأويلين: 
أحدهما: أنه ليس بكبير في زعمهما. والشاني: أنه ليس بكبير تركه عليهما). 
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وقال اللّه سبحانه في حادثة الإفك: #إِد تلقَوَته. بلي ويَقُولُونَ يأفوايك رما ين 


)١(‏ (أثوار): جمع نَوْر والغور: قطعة من الأَقِطِ. وهو ما ذسميه: الجييد. 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفردا (رقم 115) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) متفق عليه. 


لَكُم يو عار وتحسبويه. هنا وهو عن ال ع ظِيٌ # [النور:8١].‏ 

قال ابن كثير: #١‏ وسبوته. ينا وهر عند أل عَظِهمُ 4؛ أي: تقولون ما تقو 
فْ شأن أم لمعي وقسييوة ذلك جمررا هيلك 

ومنها: أنك لعلك ترتكب معاصي وأنت لا تدري أنها معاصٍ! وبعضها 
صغائر» وبعضها من كبائر الذنوب! كسماع الغناء والموسيقى» والنظر إلى الصور 
المحرمة! والعشق لا لا يجل بحال! وهي التي تمنعك من الانتفاع التام 
بعباداتك» من صلاة وذكر وغيرهاء وهذا لا علاج له إلا العلم ومعرفة الحلال 
والحرام» كما سيأتي. 

00000 


اه 


الغفلة عن ذكر الموث 

ومنها: الغفلة عن ذكر الموت» فإن ذكره ينغص الشهوات» ويقطع اللذات؛ 
ويمنع من ارتكاب المعاصي والسيئات» ويوجب التوبة من الزلات. 

عن أي هريرة رضي اللّه عنه» عن المبي كَل قال: 

(أَكُثْدُوا ذِكْرَ هَاذْمِ كاك فَمَاذْكرَهُ عَبْدُ فَظوهو في ضيق 
عَلَيْه وَلَا ذَكَرَهُ وَهُوَفي مَعَو إلا ضعقة 12 

وعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

«اذْكْرٍ الْمَْتَ في صَلاتِكَ» فَإِنَّ اليَجُلَ إِدَا دَكْرَ الْمَوْتَ في صَلَاتِهِ لخَرِيٌ 
أَنْ يحْسِنَ صَلَائَهُ وَصَلَّ صَلَاةَ رَجُلٍ لا يَطْنُ أَنْ يُصَنَّ صَلَاء غَيْرَهَاء وَِيّاكَ 
وَطُُ أخر يعقدر رٌ مِنْه)!". 

وعن ابن عمر رضي اللّه عنهماء أنه قال: كنت مع رسول الله َل فجاءه رجل 
من الأنصار» فسلم على النبي كل ثم قال: يا رسول اللّهء أي المؤمنين أفضل؟ قال: 

«أَحْسَئْهْ خُلْقَاا. قال: فأي المؤنين يس قال: ١أَكْيرِهُمْ‏ ار 
ركم لِمَا بَعَدَهُ اسْتِعَدَادَاء | أُولَيِكَ الكيَاسشُ)7. 

قال المناوي”': «إذا أكثر الإنسان ذكر الموت بقلبه انقشعت الظلمة؛ 
واسكنار الضدر ينور اليقينء فأبضر الموت» وهو عاقبة الأمرء فرآه قاطعًا لكل لذة؛ 
حائلًا بينه وبين كل أمنية» ورآها أنفاسًا معدودة» وأوقانًا محدودة» لا يدري متى 
ينقد العددء وينقضي المددء فركبته أهوال الخطرء وأذهلته العبر؛ وتردد بين 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (015 - موارد) وغيره» وحسنه الألباني. 
() أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (1755 - مختصره). وهو في ١الصحيحة)‏ (2889). 
(©) أخرجه ابن عاجه (695) وغيره وه وخديث. حسن بطرقه كما في «الصحينحتا (0710): 


() «فيض القديرا (87/6). 


لين 


الخوف والرجاء» فانصسر قلبه» وخمدت نفسه» وذبلت نار شهوته» فزهد في 
أمنيته» ورضي بأدني عيشته). اه. 
طول الأمل 
ومنها: طول الأمل» وهو أن يمي الإنسان نفسه بطول البقاء في الدنيا ويستمر 
عل ذلك» فينكب عليهاء ويعرض عن الأكرة هذا هو الأمل المذموم» الذي 


ل ع 


قال للد كنا رلك وكعالى: ماكر يَْكَ “يت الحكتاب وفَرْءَان صن 2 ريما دود 


222 عه جر 


سَمَعوأ وله نَمل فسوف 


دج بر م 


لَِنَ كَدَرُوأ أو كنأ مُسَْلِمِينَ * دَرَهُمْ بأجشلواو 
يَعْلثون © فور اسع 
وقال سبحانه 0 © واشْجد 20 َم خرص ألتَام عل حووَ ومن 


5 26 0 4 0224 1-4 ا 0 000006 
لذب اشرق و أحدهمُ لو يُصَمَرَ ال روا ل يتريد بت اذا أن يُعَمَرَ واللّهُ بصيرا 
يِمَايحْمَلُورَتَ * [البقرة:9]. 


وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله كي يقول: 

«لَا يَرَالُ قَلْبُ الْكبير مَابًا في اْتتينِ: في حُبٍّ الدَّْيّه وَطولٍ الْأَمَل)". 

قال ابن القيه”": «طول الأمل ينسي الآخرة» ويصد عن الاستعداد لماا. 

فليفكر العاصي في قرب الأجلء وقصر الأملء والقدوم على الله تعالى 
بغير عمل» وليبادر ما دام في العمر فسحة» وفي الحياة بقية» وليتدبر قول 


0 روح عم أ سر ده 


الله تبارك وتعالى: # أولر ينظروأ في مَلكوْتِ السَمواتِ وَالْارضٍ وَمَا حَلَقَ اهن شَىْءِ وَأَنْ 
عَمَوج أن و لو 6 أي حَدِيثٍ بعد ه: يُؤّصِنُونَ # [الأعراف:185]. 

)١(‏ متفق عليه» وهذا لفظ البخاري. 

(؟) «الفوائد» (ص 15). 


إردك 


.. عم ممرو يي مءود «د نو لما دس عر 1 ومبر رض 
وقوله سبحانه وتعالى: 9# يكأيبها الئاس د و فلا مركم أو ليا بيه 


م دن موسو 


عر كم سه الْعَرُودُ * [فاطر:0]. 

وفي امختصر منهاج القاصدين)”": الأعلم: أ الشيييت ف طول الأمل شيئان: 
أحدهما: حب الدنياء والغاني: الجهل. 

أما حب الدنيا: فإن الإنسان إذا أفس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها تَقُل 
من كرةَ شيئًا دفعه عن نفسه» والإفسان مشغول بالأماني الباطلة» فَيّمَقُ نفسه 
أبدًا بما يوافق مراده من البقاء في الدنياء وما يحتاج إليه من مال وأهل ومسكن 
وأصدقاءء وسائر أسباب الدنياء فيصير قلبه عاكمًا على هذا الفكرء فيلهو عن 
ذكر الموت» ولا يُقَدَّر قربّه» فإن خطر له الموت في بعض الأحوال والحاجة إلى 
الاستعداد له سوّف بذلك ووعد نفسه؛ وقال: الأيام ماو ديك لات تكبّر ثم 
تتوب. وإذا كير قال: إلى أن يصير شيخًا. وإن صار شيخًا قال: إلى أن يفرغ من 
بناء هذه الدارء وعمارة هذه الضيعة» أو يرجع من هذه السفرة. 

فلا يزال يسوّف ويؤخرء ولا حرص في إتمام شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك 
الشغل عشرة أشغال» وهكذا على التدريج يؤخر يومًا بعد يوم» ويشتغل بشغل 
بعد شغلء إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه» فتطول عند ذلك حسرته. 

وأصل هذه الأماني كلها حب الدنيا والأنس بهاء والغفلة عن قول المي كُل: 
«أَحْببٌْ مَنْ شِئْت فَإِنّكَ مُقَارِقُة)!". 

التليي الكانق:<اللئن؛ وهو أن الإنهان يعولل خل عبان ؛ووستيعن قرب 
الموت مع الشباب» أوَّليس يتفكر المسكين في أن مشايخ بلده لو عدوا كانوا أقل 
)١(‏ (ص 587-8860))» بتصرف يسير. 


(؟) بعض حديثء أخرجه الطبراني في «الأوسط) (459؛ و::5) وغيرُه. وحسنه الألباني. وقد تقدم (ص 527). 
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من العشر؟! انا لأن الموت في الشباب أكثر وإلى أن يموت شيخ قد يموت 
ألفن«صى :وشاكة وقد يغتر.مصحتهة :ولا يدري أن الموث يأق: فجأة.وإن 
استبعد ذلك فإن المرض يأتي فجأة» وإذا مرض لم يكن الموت بعيدًاء ولو تفكر 
وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص» من صيف وشتاء وربيع وخريف وليل 
ونهار» ولا هو مقيّد بسن مخصوصء من شاب وشيخ غ أو كهل أو غيره» لَعَظُمَ 
ذلك عنده واستعد 7 

وقال ان بعك اديع انكف :طول «الأمزة الكل عق المذاعة والسمويقئ 
بالعوبة» والرغبة في 0 والنسيان للآخرة» والقسوة في القلب» لأن رقته وصفاءه إنما 
بقع بتذكير الموت والقبر والغواب والعقاب وأهوال القيامة» كما قال تعالى: لصَلَالَعَيَهمْ 


آلْأمَدْمَصَسَتَ ملُويم © [الحديد 1]. وقيل: من قَضُرأمله قَنَّ همه ورضي بالقليل). 


التسويف 
ومنها: التسويفء وهو متولد من طول الأمل ‏ كما تقدم ‏ والتسويف 
هو: المماطلة والتأجيل والتأخير لفعل الخيرات» فيقول: سوف أتوب غدًا أو بعد 
ذلك وننوف أفعل الطاعة كذا فيما بعذه وسبوق أترك المغضية كذ بعدها حضل 
كذا هيدنا ألخلض إلى ك3 وهكذاء فيعجل السيقكات ودرلف اخيرات وين 
هكذاء بحسب طول أمله وغفلته وجهله» وقد يفجّه الموت وهو على هذه الحال» 
تسأل اللهالسلامة: 
قال اللّه عز وجل سبحانه: # أسَتَجِبُوا لِرَيَكمْ يّن قبل أن يلق يوه لا مد له 
مر أله مَا لكثم ين عدجا يِذ وَمَا لَكُمْ ين تحكير 4 [الشورى:10]. 
قال ابن سعدي: «يأمر تعالى عباده بالاستجابة له» بامتثال ما أمر به 


)60 ١افتح‏ الباري) (١91/1؟).‏ 


زعاكت 


واجتناب ما نهى عنه؛ وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف» من قبل أن يأَنِ يوم 
القيامة الذي إذا جاء لا يممكن رده» واستدراك الفائت» وليس للعبد في ذلك 
اليوم ملجأ يلجأ إليه» فيفوت ريّه ويهرب منه» بل قد أحاطت الملائكة 
بالخليقة من خلفهم؛ وليس للعبد في ذلك اليوم نكير لِما اقترفه وأجرمه» بل 
لوأنكر لشهدت عليه جوارحه). 

قال: «وهذه الآية ونحوها فيها ذم الأملء والأمر بانتهاز الفرصة في كل 
عمل يَعرض للعبدء فإن للتأخير آفات». 

وقال'": اليس للعبد أنفع من قِصّر الأمل ولا أضر من التسويف وطول 
الأمل). اه 

وقال ابن الجوزي”": «الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله؛ فإنه لا 
يعلم متى يفجؤه أمر ربه» ولا يدري متى يُستدعىء وإفي رأيت خلقًا كثيرًا 
غرهم الشباب» ونسوا فقد الأقران» وألهاهم طول الأمل» وربما قال العالم 
المحض لنفسه: أشتغل بالعلم اليوم» ثم أعمل به غدًا! فيتساهل في الزهد بحجة 
الراحة» ويؤخر الأهبة لتحقيق التوبة» ولا يتحاشى من غِيبة أو سماعهاء ومن 
كسب شبهة يأمل أن يمحوها بالورع» وينسى أن الموت قد يبغت» فالعاقل من 
أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه» فإِنْ بغته الموت ري مستعداء وإن نال 
الأمل ازداد خيرًا). 

ومن مواعظ ابن الجوزي!": لإخواني» آنّ الرحيلٌ وما عندكم خين إلى كم 
ُوعَظون ولا تَتّعظونء وتُوقظون ولا تتيقظون وتُتْعِبون الناصح ولا تَفَبَلون؟! ويكفي 
)١(‏ اطريق اللهجرتين» (ص :45 - طبعة قطر). 


(؛) «صيد الخاطر) (ص 5-28 )2). 
(؟) «العبصرة» (89/6). 


ف الباق وزية الاقران برحلون: « امد رهن أَشْر روت #4 [الطور:ه .]١‏ 


عرو 2ه 


أَكُلّنُْم ما لا تُطيقون؟! أَكُلْمْتُم بما لا تفهمون؟! ما لكم عن مآلكم 
معرضون؟! ما هذا الفتور وأنتم سالمون؟! ما هذا الرقاد وأنتم منتبهون؟! 

كم مؤمل إدراك شهر ما أدركه؟! فاجأه الموت بغتة فأهلكه: كم ناظر 
إلى يوم صومه بعين الأملء طمسها بالممات كف الأجل! كم طامع أن يلقاه 
أترا! لقا الموت في عُفْرٍ ترا ايه!). 

0007 الإخواني» إلى متى هذه الغفلة وقد علمتم المصير؟! إلى متى هذه 
الآمال والعمر قصير؟! إلى متى هذا الحجاب والأمر خطير؟! إلى متى هذا التسويف 
فقد خذلكم التقصير؟! إلى متى هذا العمى عن التحقيق والناقد بصير؟! إلى متىق 
هذا التواني وقد قرب الرحيل إلى الحفير؟! إلى متى هذه القسوة ولا ممُعين ولا نصير؟! 

كأنك بالموت قد أزعجك وهالكء فنازلك وأنزلك عن عِرَّكَ وأزالك» 
وألحقك بأمك وأبيك لا أبا لك» وقد بقي القليل فاعقل حالك» واصْحٌ من 
سكرتك وأطع عُذَالكء واعتذر إلى مولاك وقد أقالك» واسمع نصح 
شَفِيقٍ يَرْفي لك. 
خذ الوقت واعلم بأن اللبي سبلأخذمنيومهللغدٍ 
00 55 0 5 

إخواني» أهل القبور قد أُسِرُواء وأكثر القوم في تجارتهم قد حسرواء مُرُوا 
على القوم واعتبرواء وتفكروا في أحوالهم وانتظرواء يتمنون العَوْدَ وهيهات! 
وإسالون البدا توفد فاك 

فيا مُظْلَقّا اذكر قيودهم؛ ويا متحركًا قد عرفت هُمودّهم؛ خَلّصَ نفسك 
)١(‏ أي: يستقبل يوم الصوم وهو بين أمثاله من أصحابه وإخوانه. 


(؟) «قرة العيون المبصرة) (255-651/6). 


/اعه 


من أسر الذنوب» وتأهَب فإنك مطلوبه وتذكر بقلبك يوم تُقَلَّبُ القلوب» قبل 
أن كتنييلفة لاليزا سسب الاقينافة وورو ل العدفا قز تنقث الا كفات و تار 
الخفرة» وتَظولٌ السّفرة» ويأقيِّ منكر ونكيرء ويقوى الشهيق والزفير» ويّبّقى 
العبد هناك أسيراء إلى أن يقوم عُرْيَانًا حسيرًا. 

فحينئن تنقثز الكوا كب» وتندكس المضائب».وتنسن المذاهبة.وتتبين 
العجائب» وتسود الوجوه» ويفوت العاصي ما يرجوه» وتُنْقَل عل الظهور الاوزان 
ويفحذ الكتاب بالتميق أو باليسان»:وليسن لأحد هناك قزاق إلا اللنة أو النارة: 

وفي «المدهش»7": «كيف تطيب الدنيا لمن لا يأمن الموت ساعة» ولا يتم له 
سروريوم؟! إذا كان عمرك في إدبار والموت في إقبال» فما أسرع الملتقى1". 

ولهل": «يا نائمًا في قفار التسويف» أخطأت الطريقء صَمُِ غَفْلَتِكَ يقول: 
إذا اشسانيت» ولشات القواطع يناديه: «هيهات هيهات لما توعدون»»؛ علامة 
المحلاك للمريض التسويف» قواعد آمالك مبنية على شَّفا جُرْفٍِ ها عزيمتك 
للتوبة عزيمة بازي'"» وعند عقد العهد تفر فِرار رَحَمَة!'» تنقض عزيمة العزم 
بالتسويف كالتي نقضت غزطاء كلما ابيض الشََّيْبُ اسْوَدّتِ الصحائف» كلما 
ضَعْفّتِ القوةٌ قَوِي المرض» كلما قَصُر الأجل طال الأمل). 

وإواقا: (إخواني» بادروا آجالكم؛ وحاذروا آمالحى أما لحم عبرة 
فيمن مضى؟ أما لكم؟ ما هذا الغرور الذي قد أمالكم؟ ستّتركون على رغم 
آمالكم ما لكم. 
)١(‏ رص 8م ). 
() «روح الأرواح» (ص .)٠١"‏ 
(*) البازي والباز: ضرب من الصقور يُستخدم في الصيد. 
(؛) طائر موصوف بالغدر. والمعنى: أنه كلما عزم على عَقْد عَهْدٍ التوبة انهزم وغَدّر. 
(5) «المدهش)» (ص 85-586 )2). 


مه 


إخواني» صَدَّفْتم الأمل فكدّبكه. وأطعتم ال هوى فعذبكه. أما أنذركم 
السقم بعد الصحة؛ والترحة بعد الفرحة» في كل يوم يموت من أشباحكم ما 
يفي في نمي أرواحكم؛ ويحل بعقوقكم'' وؤنائكم ما يخبركم عن شتاتكم 
وفنائكم؛ فخذوا حذركم قبل النوائب» فقد أتيتم من كل جانب» وتذكروا سهر 
أهل النار في الناره واحذروا فوت دار الأبراره وتخوفوا يوم الفصل بين الفريقين» 
أن يصيبكم من البّين البّين). 
00000 


() أي: يحل بواديكم. 
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إهمال محاسبة النشس 

ومنها: إهمال محاسبة النفسء فإن تركها دون محاسبة: لم فعلتٍ كذا؟ ولم 
تركتٍ كذا؟ ودون معاتبتها» ودون إيقافها عند حدهاء ودون أمرها ونهيهاء هو من 
أعظم أسباب وقوعها في المعاصي والاستمرار عليهاء وذسيان التوبة» كما قيل: 
وحسبٌُ امرئ شرًّا بإهمالٍ نفيه وإمكانهامن كل شيء أرادتٍ 

قال الغزالي": «اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» وقد 
خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر فرارة من الخير» وأمرت بتؤكيتها وتقويمها 
وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقهاء ومنعها عن شهواتها وفطامها عن 
لذاتهاه فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك» وإن لازمتها 
بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة كانت نفسك هي النفس اللوامة التي أقسم 
الله بهاء ورجوت أن تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد 
الله راضية مرضية. 

فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتهاء ولا تشتغلن بوعظ غيرك ما لم 
تشتغل أولًا بوعظ نفسك. 

وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتهاء وأنها أبدًا تتعزز 
بفطنتها وهدايتهاء ويشتد أنّفها واستنكافها إذا نُسبت إلى الحمق» فتقول لما: يا 
نفس» ما أعظم جهلك! تدعين الحكمة والذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة 
وحمقًاا أما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنا وأنك صائرة إلى إحداهما على 
القرب؟ فما لك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو وأنت مطلوبة لهذا الخطب 
الجسيم؟! وعساك اليوم مُختطفين أو غدّاء فأراك ترّين الموت بعيدًا ويراه الله 


)١(‏ «الإحياء» (/415-؟)؛ مختصرًا. 


فَزِيبًاا أما تعلميق'أن كل قا هوت قزيت» وأن البعيد ما ليسن بآت؟! أما تعليين 
أن الموت يأَتي بغتة من غير تقديم رسول ومن غير مواعدة ومواطأة» وأنه لا يأقي 
في شيء دون شيء» ولا في شتاء دون صيف ولا في صيف دون شتاء» ولا في نهار 
دون ليل ولا في ليل دون نهار ولا يأتي في الصَّبا دون الشباب ولا في الشباب 
دون الصّباء بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة» فإن لم 
يكن 5 فجأة فيكون المرض لي الموت» فما لك لا لان 
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006 ءًٌ ووم 


حِسَابهِم وهم في عَمَلءٍ مُعَرصُونَ * مَايَأَئِيهم مّن من وك رمن رَيّهِم تدب إلا استمعوة وهم 
عر« لاهية لوهم 4 [الأنبياء:١-م]؟!‏ 

ويحك يا نفس! إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن اللّه لا 
يراك فما أعظم حكفرك! وإن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك 
وأقل حياءك! ويحك يا نفس! لو واجهك عبد من عبيدك بل أخ من إخوانك 
بما تكرهينه كيف كان غضبك عليه ومقتك له؟ فبأي جسارة تتعرضين 
لمقت الله وغضبه وشديد عقابه؟! أفتظنين أنك تطيقين عذابه؟ هيهات هيهات! 
جربي نفسك إن ألاك البطر عن أليم عذابه فاحتبسي ساعة في الشمسء أو في 
بيت الحمام» أو قربي أصبعك من النارء ليتبين قدر طاقتك. 

أم تغترين بكرم الله وفضله واستغنائه عن طاعتك وعبادتك؟ فما لك لا 
تعوّلين على كرم الله تعالى في مهمات دنياك» فإذا قصدك عدو فلم تستنبطين 
اليّل في دفعه ولا تكلينه إلى كرم اللّه تعالى» وإذا أرهقتك حاجة إلى شهوة من 
شهوات الدنيا ما لا ينقضي إلا بالدينار والدرهم؛ فما لك تنزعين الروح في طلبها 
وتحصيلها من وجوه الِيّل؟! فلا تعوّلين على كرم الله تعالى حتى يعثر بك على كنن 


1 


أويسخَّر عبدًا من عبيده» فيحمل إليك حاجتك من غير سعي منك ولا طلب. 

ويحك يا نفس! كأنك لا تؤمنين بيوم الحساب» وتظنين أنك إذا مت انفلتٌ 
وتخلصت؟! فإن كان هذا من إضمارك فما أكفرك وأجهلك! 

فإن كنت يا نفس قد آمنت به فما لك تسوفين العمل والموت لك بالمرصاد؟! 
ولعله يختطفك من غير مهلة» فبماذا أمنت استعجال الأجل؟ 

وما الباعث لك على التسويف؟ هل له سبب إلا عجزك عن مخالفة شهواتك 
لما فيها من التعب والمشقة؟ أفتنتظرين يومًا يأتيك لا تعسر فيه مخالفة الشهوات؟ 
هذا يوم لم يخلقه اللّه قط ولا يخلقه» فلا تكون الجنة قط إلا محفوفة بالمكاره» ولا 
تكون المكاره قط خفيفة على النفوس» وهذا محال وجوده. 

أما تتأملين مذ كم تعِدين نفسك وتقولين غدًا غدًا؟! فقد جاء الغد 
وار يزماء فكيق وجدتة؟ أما عليف أن القد الذى مجاه وصاو نوما كان زد 
حكم الأمس؟ لا بل الذى تعجزين عنه اليوم فأنت غدًا عنه أعجز وأعجز. 

ولعلك تقولين: ما يمنعني عن الاستقامة إلا حرصي على لذة الشهوات» 
وقلة صبري على الآلام والمشقات» فما أشد غباوتك وأقبح اعتذارك! إن كنتٍ 
صادقة في ذلك فاطلبي التنعم بالشهوات الصافية عن الكدورات الدائمة أبد 
الآبادء ولا مطمع في ذلك إلا في الجنة. 

وليت شعرى أألم الصبر عن الشهوات أعظم شدة وأطول مدة أو ألم النار 
في دركات جهنم؟! فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة كيف يطيق ألم عذاب 
الله؟! ما أراك تتوانين عن النظر لنفسك إلا لكفر خفي أو لحمق جلي. 

أما الكفر الخفي فهو ضعف إيمانك بيوم الحساب» وقلة معرفتك بعظم 
قدر الشواب والعقاب» وأما الحمق اللي فاعتمادك على كرم الله تعالى وعفوه من 
غير التفات إلى مكره واستدراجه واستغنائه عن عبادتكء مع أنك لا تعتمدين 
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على كرمه في لقمة من الخبزء بل تتوصلين إلى غرضك في ذلك بجميع اليّل. 

ويحك يا نفس! لا ينبغي أن تغرك الحياة الدنياء ولا يغرنك باللّه الغرور 
فانظري لنفسك فما أُمْرك بمهم لغيرك» ولا تضيعي أوقاتك فالأنفاس معدودة» 
فإذا مضى منك نمس فقد ذهب بعضكء فاغتنمي الصحة قبل السقم؛ والفراغ 
قبل الشغل؛ والغنى قبل الفقر» والشباب قبل الحرم؛ والحياة قبل الموت. 

واستعدي للآخرة على قدر بقائك فيهاء يا نفس»ء أما قستعدين للشتاء بقدر 
طول مدته؟ فتجمعين له القوت والكسوة والحطب وجميع الأسباب» ولا تتكلين في 
ذلك على فضل اللّه وكرمه حتى يدفع عنك البرد من غير جبة ولبد وحطب وغير 
ذلكء فإنه قادر على ذلك» أفتظنين أيتها النفس أن زمهرير جهنم أخف بردًا وأقصر 
مدة من زمهرير الشتاء؟! أم تظنين أن ذلك دون هذا؟! كلا أن يكون هذا كذلك: 
أوأن يكون بينهما مناسبة في الشدة والبرودة» أفتظنين أن العبد ينجو منها بغير 
سعي؟ هيهات! كما لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبة والنار وسائر الأسباب فلا يندفع 
حر النار وبردها إلا بحصن التوحيد وخندق الطاعات» وإنما كرم اللّه تعالى في أن 
عرفك طريق التحصن ويسر لك أسبابه» لا في أن يندفع عنك العذاب دون حصنه» 
كما أن كرم اللّه تعالى في دفع برد الشتاء أن خلق النار وهداك لطريق استخراجها 
من بين حديدة وحجر حتى تدفعي بها برد الشتاء عن نفسكء وكما أن شراء الحطب 
والجبة مما يستغنيى عنه خالقك ومولاك» وإنما تشترينه لنفسك إذ خلقه سببًا 
لاستراحتك» فطاعاتك ومجاهدتك أيضًا هو مستغن عنهاء وإنما هي طريقك إلى 
نجاتك» فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليهاء واللّه غني عن العالمين. 

ويحك يا نفس! انزعي عن جهلككء وقيسي آخرتك بدنياكء ويحك يا 
نفس! ما أراك إلا أَلِفْتِ الدنيا وأذِمْتٍ بها فعسر عليك مفارقتهاء وأنت مقبلة 
على مقاربتهاء وتؤكدين في نفسك مودتها. 
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ويحك يا نفس! أتعلمين أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا ويأفس بها مع 
أن الموت من ورائه فإنما يستكثر من الحسرة عند المفارقة» وإنما يتزود من السم 
المهلك وهو لا يدرى. 

يا نفس» ما أعجب أمرك وأشد جهلك وأظهر طغيانك! عجيًا لك كيف 
تعمين عن هذه الأمور الواضحة الجليلة! 

ولعلك يا نفس أسكرك حب الجاه وأدهشك عن فهمهاء أوّما تتفكرين 
أن الجاه لا معنى له إلا ميل القلوب من بعض الناس إليك» فاحسبي أن كل من 
على وجه الأرض سجد لك وأطاعكء أفما تعرفين أنه بعد خمسين سنة لا تبقين 
أنث ولا أحد مو غل :رجه الأرض من عبدك وينجد لك19وسياق زماق لأ يتن 
ذكرك ولا ذكر من ذكركء كما أتى على الملوك الذين كانوا من قبلك» فكيف 
تبيعين يا نفس ما يبقى أبد الآباد بما لا يبقى أكثر من خمسين سنة إن بقي؟! 

فإن كنت يا نفس لا تتركين الدنيا رغبة في الآخرة لجهلك وعمى 
بصيرتك» فما لك لا تتركينها ترفعًا عن خسة شركائهاء وتنزهًًا عن كثرة عَنائها؛ 
وتوقيًا من سرعة فنائها؟ 

فبادري ويحك يا نفس» فقد أشرفتٍ على الحلاك» واقترب الموت» وورد 
النذير» فمن ذا يصلي عنك بعد الموت» ومن ذا يصوم عنك بعد الموت» ومن ذا 
يترضى عنك ربك بعد الموت؟! 

ويحك يا نفسء مالك إلا أيام معدودة» هي بضاعتك إن اتجرت فيهاء وقد 
ضيعت أكثرهاء فلو بكيت بقية عمرك على ما ضيعت منها لكنت مقصرة في 
حق نفسك» فكيف إذا ضيعت البقية وأصررت على عادتك؟! 

أما تعلمين يا نفس أن الموت موعدك» والقبر بيتك» والتراب فراشك» 
والدود أنيسكء والفزع الأكبر بين يديك؟! 
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أهاعلي تي نين أن حكن الموق كناك كر وات البلد ينتظرونك؟ 
أما تعلمين يا نفس أنهم يتمنون الرجعة إلى الدنيا يومًا ليشتغلوا بتدارك ما 
فرط منهم؟! وأنت في أمنيتهم؛ ويوم من عمرك لو بيع منهم بالدنيا بحذافيرها 
لاشتروه لو قدروا عليه» وأنت تضيعين أيامك في الغفلة والبطالة! 

ويحك يا نفس! أما تستحيين تزينين ظاهرك للخلق؛ وتبارزين الله في السر 
بالعظائم؟! أفتستحيين من الخلق ولا تستحيين من الخالق؟! ويحك! أهو أهون 
الناظرين عليك؟! أتأمرين الناس بالخير وأنت متلطخة بالرذائل؟! تدعين إلى اللّه 
وأنت عنه فارة! وتُذكرين بالله وأنت له ناسيةا 

ويحك يا نفس! أتشتغلين مع هذه الخطايا بعمارة دنياك كأنك غير مرتحلة 
عنها؟! أما تنظرين إلى أهل القبور كيف كنوا؟! جمعوا كثيرًا وبتوا مشيدًا وأمّلوا 
بعيدّاء فأصبح جمعهم بورًا وبنيانهم قبورًا وأملهم غروراء ويحك يا نفس! أما لك بهم 
عبرة؟! أما لك إليهم نظرة؟! أتظنين أنهم دُعوا إلى الآخرة وأنت من المخلدين؟! هيهات 
هيهات! ساء ما تتوهمين! 

والعَجّب كل العَجَب منك يا نفس أنك مع هذا تدعين البصيرة والفطنة! ومن 
فطنتك أنك تفرحين كل يوم بزيادة مالك» ولا تحزنين بنقصان عمرك! وما نفع مال 
يزيد وعمر ينقص؟! 

ويحك يا نفس! تعرضين عن الآخرة وى مقبلة عليك! وتقبلين على الدنيا وهى 
معرضة عنك! فكم من مستقبل يومًا لا يستكمله! وكم من مؤْمّل لغد لا يبلغه 

فاحذري أيتها النفس المسكينة يومًا آلى اللّه فيه على نفسه» أن لا يترك عبدًا 
أمره في الدنيا ونهاه حتى يسأله عن عمله دقيقه وجليله» سره وعلانيته» فانظري يا 
نفس بأي بدن تقفين بين يدي اللّها وبأي لسان تجيبين! وأعدي للسؤال جواباء 
وللجواب صوابًاء واعملي بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوال» وفي دار زوال لدار 
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مقامة» وفي دار حزن ونصب لدار نعيم وخلود» اعملي قبل أن لا تعملي؛ اخرجي من 
الدنيا اختيارًا خروج الأحرارء قبل أن تخرجي منها على الاضطرار. 

فاتعظي يا نفس بهذه الموعظة» واقبلي هذه النصيحة» فإن من أعرض عن 
الموعظة فقد رضي بالنار» وما أراك بها راضية» ولا لهذه الموعظة واعية. 

فإن كانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظة فاستعيني عليها بدوام 
التهجد والقيام» فإن لم تزل فالمواظبة على الصيام» فإن لم تزل فبقلة المخالطة 
والكلام» فإن لم تزل فبصلة الأرحام واللطف بالأيتام» فإن لم تزل فاعلمي أن 
الله قد طبع على قلبك وأقفل عليه» وأنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره 
وباطنه؛ فوطّني نفسك على الناره فقد خلق الله الجنة وخلق ا أهلّا وخلق 
الدان ولق ذا أعلا كر مسن ل اخلق له 

فإن لم يبق فيك مجال للوعظ فاقنطي من نفسك! والقنوط كبيرة من 
الكبائر» نعوذ باللّه من ذلك» فلا سبيل لك إلى القنوط» ولا سبيل لك إلى الرجاء 
مع انسداد طرق الخير عليك»؛ فإن ذلك اغترار وليس برجاء. 

فانظري الآن هل يأخذك حزن على هذه المصيبة التي ابتليتِ بها؟! وهل 
تسمح عينك بدمعة رحمة منك على نفسك؟! فإن سمحت فمَسّتَتَى الدمع من 
بحر الرحمة» فقد بقي فيك موضع للرجاء» فواظبي على النياحة والبكاء» واستعيني 
بأرحم الراحمين» واشتكي إلى أكرم الأكرمين» وأدمني الاستغاثة» ولا تملي طول 
الشكاية» لعله أن يرحم ضعفك ويغيثك» فإن مصيبتك قد عظمت وبليتك قد 
تفاقمت» وتماديك قد طال» وقد انقطعت منك الجيّل» وراحت عنك العلل» 
فلا مذهب ولا مطلب ولا مستغاث ولا مهرب ولا ملجأ ولا منجا إلا إلى 
مولاك» فافزعي إليه بالتضرع؛ واخشعي في تضرعك على قدر عظم جهلك وكثرة 
ذنوبك» لأنه يرحم المتضرع الذليل» ويغيث الطالب المتلهف» ويجيب دعوة 


المضطرء وقد أصبحت إليه اليوم مضطرة» وإلى رحمته محتاجة» وقد ضاقت بك 
السبل» وانسدت عليك الطرق» وانقطعت منك الْيّل ولم تنجح فيك 
العظات» ولم يكسرك التوبيخ؛ فالمطلوب منه كريم؛ والمسؤول جواد 
والمستغاث به بَرّ رؤوفه والرحمة واسعة؛ والكرم فائضء والعفو شامل). 

وكتب إلى أبي الفتح بن مد ولام 1ر3 قَرَعّ سمعي بأنك تلتمس مني 
كلامًا وجيرًا في معرض النصح والوفظة بوإن. لنت أرق نفسي أهلّا له فإن 
الوعظ ركاةٌ نصابها الاتعاظء فمن لا نصاب له كيف يُخرج الزكاة؟! وفاقد النور 
كيف يستنير به غيره؟! ومق يستقيم الظل والعود أعوج؟!0. 

وذكر له الواعطّين: القرآن والموت» ثم قال: «وفيهما كفاية لكل متعظ» ومن لم 
يتعظ بهما كيف يعظ غيره؟! ولقد وعظت نفسي بهما وقَبلث وصَدَّقَتْ قولًا 
وغملا» وأبث وثمرات خحقيقًا وفعلا فقلت لنفسي: أما أنتِ مصدقة بأن القرآن 
هو الواعظ الناطق» وأنه الناصح الصادق» وأنه كلام اللّه المنزل الذي لا يأتيه الباطل 
من قزق ينوه ول مو علقة تدالتس دوو فريك ا فدافال الله قال رسكو 2 


م2 عسل ع ا اح - مسسل لساب 


لْحيَوَ دنا وَزِيئَئهًا وَقٍ العم مَمَلَهُمَ فا وَمْرٌ فيا لا مْحَمُونَ * وليك الْدبنَ ليس لحُمْ في 
ل ل [هود:ه١15-1].‏ 

فقد وعدك اللّه بالنار على إرادة الدنياء وكل ما لا يصحبك بعد الموت فهو 
من الدنياء فهل تنزهتٍ عن حب الدنيا وإرادتها؟! ولو أن طبيبًا نصرائيًا وعدك 
بالموت أو بالمرض على تناول ألذ الشهوات لتحاميتها واتقيتهاء أفكان النصراني 
عندك أصدق من الله تعالى؟! فإن كان كذلك فما أكفرك! أو كان المرض أشد 


عندك من النار؟! فإن كان كذلك فما أجهلك! فصدّ دَقَتْ قث ثم ما انتفعث» بل 


)١(‏ انظر«الرسالة الوعظية» ضمن «مجموعة رساثئل الغزالي») (ص 518-817 )؛ و(الاستعداد للموت» للمَلِيباري 
(ص ١1-1١‏ ). 


أصرت ها الميل إلى العابكلة واستمرت: 

ثم أقبلتُ عليها فوعظتها بالواعظ الصامتء فقلت لههما: قد أخبر الناطق 
عن الصامت» إذ قال الله تعالى: « قُلْإِنَآلْمَوْتَ الى يدوت ,ِنَه ونه مُلْقِرحكْم ثُرّ 
مونل عَدل الْمَيَبِ وَالشهددَةٍ يتفم يما كُكَمَلُونَ © [الجمعة:8]. 

وقلت لها: هَبِي أنك مِلْتِ إلى العاجلة! أفلسث مصدقة بأن الموت لا محالة 
آتيك» وقاطمٌ عليك ما أنت متمسكة به» وسالبٌ منك كل ما أنت راغبة فيه وأن كل 
ما هوآت قريب» وأن البعيد ما ليس بآته وقد قال الله تعالل: « فتن ميمه 


ل عر 0 سل 


سين * شد جاء هم مَامانوأ عدوت 0 ل مضق عَنْهم ما انوأ يتحو [الشعراء: ١1/7١6‏ 7]. 

فكأنك مخرجة بهذا الوعظ عن جميع ما أنت فيه! قالت: صدقت. فكان منها 
قولا لا تحصيل وراء» إذ لم تجتهد قط في التزود للآخرة كاجتهادها في تدبير 
العاجلة» ولم تجتهد قط في رضا اللّه تعالى كاجتهادها في طلب رضاها وطلب رضا 
الخلق» ولم نستح قط من الله تعالى كما قستحجي من واحد من الخلق؛ ولم شمر 
للاستعداد للآخرة كتشميرها في الصيف لأجل الشتاءء» وفي الشتاء لأجل الصيف»: 
فإنها لا تطمئن في أوائل الشتاء ما لم تفرغ من جميع ما تحتاج إليه من آلاته» مع 
أن الموت ريما يختطفها! والشتاء لا يدركها! والآخرة عندها يقين» فلا تنصور أن 
تختطف منها! فقلت لها: ألا نستعدين للصيف بمقدار طوله» وتصنعين آلة 
الصيف بقدر صبرك على الحر؟! قالت: نعم. قلت: فاعصي اللّه بقدر صبرك على 
الشارا واستعدي للآخرة بقدر بقائك فيها! فقالت: هذا هوالواجب الذي لا يرخّص 
في تركه إلا الأحمق. ثم استمرت على سجيتها! ووجدتني كما قال بعض الحكماء: في 
الناس من يموت نصفه ثم لا ينزجر نصفه الآخر. وما أراني إلا منهم. 

وما رأيتها متمادية في الطغيان» غير منتفعة بواعظ الموت والقرآن» رأيت 
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أهم الأمور التفتيش عن سبب تماديها مع اعترافها وتصديقهاء فإن ذلك من 
العجائب العظيمة! فطال تفتيشي عنه حتى وقفت على سببه» وها أنا موصٍ 
نفسي وإِياكَ بالحذر منه» فهو الداء العضال» وهو السبب الداعي إلى الغرور 
والإهمال» وهو اعتقاد تراخي الموت واستبعاد هجومه على القرب» فإنه لو أخبره 
ضادق ف ببياض نهاره أنه يموت في ليلته أو يموت إلى أسبوع أو شهر لاستقام 
على الصراط المستقيم؛ ولترك جميع ما هو فيه مما يظن أنه يتعاطاه لله تعالى وهو 
ف مغرو تاذ عب لمن ننه كما ذا 

فانكشف لي تحقيمًا أن من أصبح وهو يؤْمّل أنه يعسي ؟؛ أو أمسى وهو 
يؤْمّل أنه يصبح, لم يَخْلُ من الفتور والتسويف» ولم يقدر إلا على سير ضعيف» 
او ونفسي يمنا أوضى نيه رسؤل الله يكل سكيف قال: ١صَلَّ‏ ضة مُودّع00". 

ولقد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطابء ولا يُنتفع بوعظ إلا به» ومن 
غلب على ظنه في كل صلاة أنها آخر صلاته حضر معه خوفه من اللّه تعالى 
وخشيته منه» وتيسر له الاستعداد بعد الصلاة» ومن لم يخطر بخاطره قِصَرٌ 
عمره» وقرب أجله» وغفل قلبه عن صلاته» فلا يزال في غفلة دائمة» وفتور 
مستمر» وتسويف متتابع؛ إلى أن يدركه الموت» وتهلكه حسرة الفوت. 

وأنا مقترح عليه أن يسأل الله تعالى أن يرزقني هذه الرتبة» فإني طالب 
لها وقاصر عنهاء وأوصيه أن لا يرضى من نفسه إلا بهاء وأن يحذر مواقع الغرور 
فيهاء فإذا وَعَدَتُ النفس بذلك طالبها بمّوئق غليظ من الله تعالى» فإن خداع 
النفس لا يقف عليه إلا الأكياس» وقليل ما هم. 

والوصايا وإن كانت كثيرة» والمذكورات'”" وإن كانت كبيرة» فوصية الله 
(1) بعض حديث» أخرجه ابن ماجه (4171) وغيره» وحسنه الألباني. 


(؟) كذا هي في المطبوع» ووجهها ظاهر» لكن لعلها: «والمُدَكرات)! 
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أكملها وأنفعها وأجمعهاء وقد قال الله عز وجل في محكم القرآن: # وَلْقَد وَصَيْا 
ألِنَ أووأ الكتبمن مَبَلِكُمْ وَإِمَام أن فوأ لَه 44 [النساء: 17١‏ ]. 
فما أسعد من قبل وصية الله تعالى! وعمل بهاء وادخرها لنفسه؛ ليجدها 
يوم مردها ومنقلبها'. 
00000 


والوقوف على كل ما تقدم يرجع إلى العلم؛ قال الله تعالى: « لهك كه 


كي مهو لامء 2:2 .< ,بم ابره سس وج هرم سح و و رس د22 خُ 


وقال سبحانه: لإِنَمَا حنَى الله من عِبَاد العلمكوأ © [فاطر:18]. 

فهم الذين عرفوا جلاله وعظمته وحقه» فمن أولى منهم بخشيته؟! ومن 
أولى منهم بطاعته واجتناب معصيته؟! 

وإتنااتؤق الإسان مق ككل حول ؤقلة علية وضحقت يقيدة أو.عياب 
القلب عنه وغفلته عنه؛ العلم باللّه وأسمائه وصفاته» وما يستحق من الإجلال 
والتعظيم والطاعة والعبادة» والعلم بالآخرة» والعلم بلقاء الله سبحانه» والعلم 
بأمره ونهيه ولا بدء وإلا كيف يطاع كما أمر؟! وكيف يُتقى بإتيان محابه 
ومراضيه» واجتناب مباغضه ومساخطه؟! 

ولو رسخ هذا العلم في قلبه وصار يقيئًا لما عصى الله تعالى أصلاء إلا أن 
يشاء اللّهه كما قال سبحانه: 8 كَلالَوْتَحَلَمُونَ عَم لين © [التكائر:5]. 


قال ابن جرير: الو تعلمون أيها الناس علمًا يقيئاه أن اللّه باعنكم يوم 
القيامة من بعد نماتكم من قبوركه؛ ما ألهاكم التكاثر عن طاعة اللّه ربكم 
ولسارعتم إلى عبادته» والانتهاء إلى أمره ونهيه» ورفض الدنيا إشفاقًا على 
أنفسكم من عقوبته). اه 

وعن أفس رضي الله عنه قال: قال الحبي كله: 

الْتعْلمُونَ ما أعْلمَصَحِكُفمْ قليلا ربكي كبيرا»”"' 

قال الحافظ: «والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة اللّه وانتقامه نمن يعصيه 


)١(‏ أخرجه البخاري وغيره. 


الا 


والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة» ومناسبة كثرة البكاء 
وقلة الضحك في هذا المقام واضحة» والمراد به التخويف». اه 

هذاء وما أجبنا به على السؤال يشمل المعاصي الظاهرة» كما هو واضح بِيّنء 
ويشمل المعاصي الباطنة» كالحسد والكبر والحقد وحب الرياسة وغيرهاء وإن كنا 
نعلم أن الشانية لا تكاد تخطر ببال أكثر الناس. 

إِذَا فالعلم الذي نعني يشمل العلم بالعبادات الظاهرة والعبادات الباطنة 
ومتعلقاتهاء ويشمل العلم بالمعاصي الظاهرة والمعاصي الباطنة ومتعلقاتهاء فليُتنبه! 

قال شيخ الإسلاه”": «العلم الأصلي هو العلم الذي بُعِث به الرسل وأنزل به 
الكتب» وهو علم الإيمان» وعلم أحوال القلوب» وما تركو به من الخشية والإنابة 
والتوكل والرضا والصبر واليقين والمحبة؛ والزهد في الدنيا وطلب الآخرة» والحب في 
اللّه والبغض في الله» ومحبة الله وكتابه ورسوله» والنصيحة للّه ولكتابه ولرسوله 
وللمؤمنين» والإخلاص والصدق والشكر لله دائماه وعلم شروط الأعمال وما 
يصححها ويفسدها ما يتعلق بالقلوب» من الرياء والعجب والغفلة عن معانيها؛ 
وغير ذلك بما هو مبسوط في غير هذا الموضع. 

ومن ذلك: معرفة النفس وشرورها ودسائسهاء من الشَّرّة والحرص والحسد 
والغضب والكبر والبخل» وحب الدنيا وحب التعظيم وحب الرياسة» ومعرفة الشيطان 
وكيده ومداخل غروره» ومعرفة موازين الأعمال» وما الذي ينبغي أن يبدأ به» وأيها 
الذي يرجح على صاحبه عند الله محبة ومنزلة» ومراعاة موقع نظر الرب وإهمال موقع 
نظر الخلق» ومعرفة حقوق الخلق» مثل الوالدين وذوي الأرحام؛ والأئمة من أهل العدل 
والإنصاف» والعلماء العاملين» والصلحاء المقتدين» والمشايخ المهتدين» والجيرانه 
وعامة المؤمنين» وما الذي يجب لكل منهم من الحق» ومعرفة الأمر بالمعروف والنجي 


)١(‏ ضِمْنَ فصل في آخر رسالة مطبوعة معنونة باسم: افضائل الأثمة الأربعة). 
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عن المنكرء وكيفيته وصفته» إلى غير ذلك مما قد ذكر في غير هذا الموضع. 

فهذا هو العلم المطلوب من الخلق معرفته» وهو أصل التوحيد الذي 
ما أنزل الله كتابًا ولا أرسل وسولا إلا به ودعوة الرسل كلهم اليد وسائز 
العلوم وسيلة إليه. 

وبعد ذلك معرفة أحكام الشريعة وأمور الدين» ويعد هذا كله علم 
الفروع المعروف عن الرسول وعن أصحابه؛ الأهم منه فالأهم). اه 

وقال المقدسي": «أما علم أحوال القلب» كالخوف والرجاء والرضا 
والصدق والإخلاص وغير ذلك» فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء» وبتحقيقه 
اشتهرت أذكارهم؛ كسان واف حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 

وإنما انحطت رتبة المُسَمّين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات» لتشاغلهم 
بصورة العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه''). اه 

وأنصح في هذا الباب بكتيّب! «فضل علم السلف» لابن رجبء فإنه 
كتاب نافع فريد في بابه» فاحرص يا باغي الخير على مطالعته» والعمل بما فيه؛ 
والتمسك بما يمليه. 

اللهم إنا نسأل علمًا نافعّاء ونعوذ بك من علم لا ينفع'". 

قال المقدسي'": «فإن قيل: ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه 
بقبح عواقبه؟! فعن ذلك أجوبة: 

مننها: أن العقاب الموعود ليسن حاضر: 
)١(‏ انظر «مختصر منهاج القاصدين» (ص .)18١‏ 
(؟) يعني: تحصيل أحوال القلب» من خوف ورجاء وغيرهاء كما تقدم. 
(؟) كما في الحديث: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «سَلُوا الّهَ عِلْما نَافِعاه وَتَعَوَدُوا باللّهِ مِنْ 
عِلْمِ لا يَنْفَع). أخرجه ابن ماجه (2845) وغيره» وهو في «السلسلة الصحيحة» (1911). 


(؟) انظر ١‏ مختصر منهاج القاصدين» (ص 77-257؟). 


رف 


ومنها: أن المؤمن إذا أذنب لابد أن يعزم على العوبة» وقد وعد أن التوبة 
تجبر ما فعل» وطول الأمل غالب على الطباع؛ فلا يزال يسوف بالعوبة» فلما رجا 
العوية أقبل :عل الذنت: 

ومنها: أ برعو عقن ائلة عنه. 

وعلاج هذه الأسباب: أن يفكر في نفسه أن كل ما هوآتٍ قريبه والمُسَوٌف 
يبني الأمرعلى ما ليس إليه» وهو البقاء» فلعله لا يبقى» وإن بقي فربما لم يقدر على 
الترك غدًا كما يقدر عليه اليوم» وهل عجز في الحال إلا لغلبة الشهوة» وهى غير 
مفارقة له غدًا؟! بل تتأكد بالاعتياده ومن هذا هلك المُسَوّفون لأنهم يظنون الفرق 
بين المتماثلين» وما مثال المُسَوّف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة» فرآها قوية لا 
تنقطع إلا بمشقة شديدة» فقال: أَوّخرها سنة ثم أعود إليهاء وهلا يعلم أن الشجرة 
كلما بقيت ازداد رسوخهاء وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه؛ فالعجب من عجزه مع 
قوته عن مقاومتها في حال ضعفهاء كيف ينتظر الغلبة إذا صَعْمٌ وقَويَتُ؟! 

وأما انتظار عفو اللّه تعالى» فعفو الله سبحانه ممكنء إلا أن الإنسان 
ينبغي له الأخذ بالحزم؛ وما مثال ذلك إلا كمثل رجل أنفق أمواله كلهاء وترك 
نفسه وعياله فقراء ينتظر من اللّه تعالى أن يرزقه العثور على كنز في خربة» 
وهذا ممكن إلا أن صاحبه ملقب بالأحمق). اه 

وفي «الإحياء)7": قال يحبى بن معاذ: من أعظم الاغتران عنديئ: العنادي 
في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة» وتوقع القرب من اللّه تعالى بغير 
طاعة» وانتظار زرع الجنة بِبَدْر الناره وطلب دار المطيعين بالمعاصي» وانتظار 
الجزاء بغير عمل» والتمني على اللّه عز وجل مع الإفراط. 
ترجو النجاة ولم تّسلك مسالكها إن العقيفة خرف 182 الينين 


)١(‏ إل غت). 
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ومن مواعظ ابن السماك": «همة العاقل في النجاة والحرب» وهمة 
الأحمق في اللهو والطرب» عجبًا لعين تلذ بالرقاد وملك الموت معها على الوساد» 
أفلا منتبه من نومته» أو مستيقظ من غفلته» ومفيق من سكرته» وخائف من 
صرعته؟! أما تجعل للآخرة منك حطَّا؟! أقسم بالله» لو رأيت القيامة تخفق 
بأهوالحاء والنار مشرفة على آاء وقد وضع الكتاب» وجيء بالحبيين والشهداءء 
لسرك أن يكون لك في ذلك الجمع منزلة. 

أَبَعْنَ الدنيا دار مُعتمّل؟! أم إلى غير الآخرة مُنتقّل؟! هيهات! ولكن 
صمّت الآذان عن المواعظ» وذهلت القلوب عن المنافع» فلا الواعظ ينتفع؛ ولا 
السامع ينتفع). 

ومنها: ألا متأهب فيما يوضف أمامه؟ ألا مستعد ليوم فقره؟! ألا مبادر فناء 
أجله؟! ما ينتظر من ابيضت شعرته بعد سوادهاء وتكرش وجهه بعد انيساطه؛ 
وتقوس ظهره بعد انتصابه» وكلْ بصره» وضعف ركنه» وقل نومه؛ وبل منه شيء بعد 
شيء في حياته؟! فرحم الله امرأً عمل الأمرء وأحسن النظرء واغتنم أيامه). اه 

ولابن الجوزي'"': «كيف تصنع إذا نُودِيَ بالرحيل وما تأهبت؟!!). 

لالالالالا 


.)0:90( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
.)930//1( (؟) «التبصرة»‎ 


7. 


خابهة 

وأخيرّاء أخي القارئ» فلا يقال: لِمَ لَمْ تستطرد في ذكر الأسباب المعينة على 
ترك المعاصيء فالجواب أن يقال: إن كلامنا هنا ليس عامًا في ذلك» إنما هو جواب 
واقع على سؤال خاصٌء وهو ما ذُكر في المقدمة: لماذا لا أزال أقع في المعاصي رغم 
ما عندي من عبادات» من صلاة وصوم وتلاوة وذكر وغيرها؟! يعني: بمعنى آخر: 
لماذا لم تمنعي طاعاقي وعبادائي عن المعاصي, ولم تصرفني عنهاء ولم تُقَوّنِ عل 
اجتنابها؟! هذا هو السؤال! 

ولَأنْ نيع حِمَتك في الجواب على السؤال بكلام قليل وتبقى في دائرة ما 
يريده السائل» وتشير إلى ما هو خارجها إذا اضْظْرِرْتَء خير من أن تكثر الكلام 
وتذهب بعيدًا عن مطلبه» فتشتت ذهنه وتُوقِعه في الخيّرة» وتجبرّه أن يعود فيكرر 
سؤاله» لأنك لم توقفه على جوابه! 

وقد كنا قدِرمًا تقول لبعض أضدقائنا وقلنافنوق بقطية جعة مدلا أو كلس 
وعظ باسم موضوع معين» ثم أطال الكلام» ولم يلج في الموضوع المقصودء كنا 
نمازحه ونقول له: أنت تتكلم على جميع المحاور”"! وقد وقفت على باب الموضوع 
الذي عنونت له ولم تَلِجَهه وبقِيتَ تحوم حوله» ولم تتكلم فيه إلا بضع كلمات. 
والواعظ وغيرهما على التركيز على الموضوع الذي اختار الكلام عليه. 

ثم أقول: عليك ‏ أخي السائل - بصحبة الصالحين» ومرافقة المتقين» ومجالسة 
المجتهدين» وإياك وصحبة الفاسقين والفاسدين والبظالين» وإياك ومجالستهم» فإن 
)١(‏ المقصود: إلا محور الموضوع الأصي. 
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هذا من أكبر العون على ترك المعاصي. 

وإياك والعزلة والانزواء على نفسك» خصوصًا في هذا الزمان7"» فأحيانًا 
حون اخلوة والرحدة امن أعظ نباب الإفرع ف القضية وترتها يكل الأنية 
مِنَ الْقَنَم الْقَاصِيَةَا» وبالمقابل قد تكون المخالطة هي السبب. 

فانتبه لنفسك» وكن طبيبًا لما وانظر: هل خلوتك من الأسباب؟! وهي التي 
تتيح لك المعصية» كأن يسهل عليك في الخولة إذا دخلت إلى الشبكة (النت) أن 
تنجرٌ إلى مخالطة أو مشاهدة ما لا يحل لكء مثلاء فتصير الخلوة شومًا عليك؛ 
هل هذا من الأسباب؟! أو هل غيره منها؟! أو هل السبب عكس ذلك؟! 
كمخالطة صديق عنده معصية كذاء فإذا خرجت من بيتك وصاحبته رغبت في 
تلك المعصية» ولم تكن لتقع فيها لولاا خروجك معه! 

فانظر لنفسك! فأنت أدرى بهاء وأعلم بثغورها التي يدخل عليك 
الشيطان منهاء فاعمل على ترقيعها! بل إغلاقها بالكلية. 

وفي أخلاء التقوى وضدّهم قال الله عز وجل: « الْقحْلَاُ يَوْمَِنْ بَعَضْهُرَ 
كه # [الزخرف:57]. 


ع 5 دوع دس د ل م مه لماح 000 2-0 47 جر 
وقال تعالى: # وَيوَم يعض الظالم عل يدَيّهِ يمو بلست اتخذت مع الرسول سيبلا * 


عون دي ٠.‏ عله ءَسَ < ود لذ ص هج دس له 02 ع | سوم 0ح سر له ما 
يويلَقٌ لق لز أَحِذ فلانًا حلبلا * لَقَد أَصَلَّى عن لكر بَعَدَ إِذ جََن وكات 


َلك 3 مدن حَدُولا 4 [الفرقان:/19-71]. 
واعلم أن المرء على دين خليله» وخُلقه من خُلْق قرينه» فعن أبي هريرة 


)١(‏ لأن العزلة أصبحت الآن من أسوأ أنواع الخلطة!! إذ أن الصاحب فيها هو الحاتف! وما أكثر ما فيه من 


١اليَجْلْ‏ عَلَ دين حَلِبلِِ فليَنظز أُحَدُكُمْ مَنْ يخَالِلُا”". 

وقن أن سغيد ردي الله عدة عن النبي كَل قال: 

ال كشافف التتزيتاء ولا يأك طعاكاق ل َع 

وعن أبي موسى رضي الله عنه» عن النبي له قال: 

«إنّمَا مَكلُ الجَلِيين الصَّالِح وَاجَلِيبين السو كَحَامِلٍ الْمِسْكِ وَنَافِخِ 
الكير فَحَامِلُ الِينكِ إِما أن يحذِيَكَ2”0 وَِم أَنْتبْتاعَ مِنْه وَإِمَا أن تَدَ مِنْهُ 
ريا طَيّبَةَ وَتَافِحُ الكير إِما أَنْ يحْرِقَ فِيَابَكَ» وما أن تَدَ رِيعًا حَبِيقة". 

قال المناوي"!::«قال الراغب: قبه :نينا الحديه عل أن هق الإنسان أن 
يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار ومجالستهم» فهي قد تجعل الشرير خيراء 
كبا أ خمفة الأسراز قد عمل الخير شريمًا: 

ومن اللشاهد أن الماء واطواء يفسداتث: بيجاوزة الجبيفة».فما الظن 
بالنفوس البشرية التي موضعها لقبول صور الأشياء خيرها وشرها؟!". 

وتعاون معهم على البر والتقوى» واقبل نصحهم؛ وإن وجدت فيه نوع شدة أو 
قديرة أحيانا 

قال شيخ الإسلام”": «إن المؤمن للمؤمن كاليدين» تغسل إحداهما الأخرى» 
وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة» لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (+88) وغيره» وحسنه الألباني. 
() أخرجه أبو داود (4876) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) أي: يهبك ويعطيك. 

(4) متفق عليه. 

(5) انظر افيض القدير) (0:01/5). 

(5) «مجموع الفتاوى) (7/2ه-6ه). 


32728 


ما نحمد معه ذلك الحخشين). 

وفي الختام» أخي السائل؛ إياك واليأس من قدرتك على ترك المعاصي؛ فإن 
الأمر سهل يسير على من يسره اللّه لهه فاستعن به عز وجل» وتوكل عليه» وأخلص 
اللجوء إليه» وابذل جهدك في ذلك» فإنك إذا استعنته في هذه الحال أعانك» وإذا 
ببالع ا تعادات: 

قال سبحانه: ## أَمّن يجيب الْمَصِْطرَّإِدَادَعَاة 4 [النمل:17]. 

وقال سبحانه: # وَقَالَرَيُحكُمْ لدعو أَسْتَحِبَ لك » [غافر:10]. 


وقال سبحانه: # وَإِدًا سَأْللَك عِبادِى عق فَإِقَْ فَرِيبُ أجِيبٌ دَعْوَةٌ أ 


ل سر تسلج سا و دس واس رو و 
كوعوه 


دعَان فُلِيَستَحِيموا لي وَلَيَؤْمِسوأْى لعلهم يَرَسْدُوت #* [البقرة:)187]. 

واعلم أنه لا يأس ولا قنوط من رحمة أرحم الراحمين: 

قال تعالى: « كُلْ يتعِبَادِىَ الدنَ أَمَرَاْ عكَ امهم لا نَقَمَطوأ ون يَمَةَ أله إِنَ لَه 
يَف ردوب جتِيعا نه هَالْمَوْريَحِمْ 4 [الزمر:"07]. 

والزم الطاعة والعبادة» ولا تتركها ولا تَنْقصهاء انيع التَيكَةً الخْسَئَةَ كنْخها0". 

وأكثر من الاستغفار في الليل والنهار فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي َه فيما يحكي عن ربه عز وجلء قال: 

١أَذْنَبَ‏ عَبْدٌ دَنْباه قَقَالَ: اللهُمَ اغْفِرْ لي ذَنِيء فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: 
قز ناه كك أن :5ك وقوه انك وؤياخة بالذالء ف عاذ داذ نك فقال: 
أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لي دَنْبي» فَقَالَ تبَارَكَ وَتعَالَ: عَبْدِي أَذَْبَ دَنَْاه فَعَلِمَ أن لَه مي 


0 


0 
ددب 
0 ل رع م4 عن 24 لم ع سن ولد برل 111 ءَ. ردك 8 َه مي 7١‏ 
يَغْفِرُ الذَّنْبَ» وَيَاحْدَ بالذنب» ثم عَادَ فاذْنَتَ فقَال: اي رب افر لي دنبي» فقَال 

اماد 0 2 2 256 - عَم و سه >+؟.و 2 ررءٌ وو بن 
تَبَارَكَ وَتَعَاى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذنبّاء فَعَلِمَ أنْ له رَبَا يَعْفِرٌ الذنبَّ» وَيَأحْدَ بالذنب» 


)١(‏ بعض حديثء أخرجه الترمذي (1947) وغيره» وحسنه الألباني. 


م/ 


55 حث ا الحال؛ كلما أذنب ذنيًا استغفر منها. 

وقال القرطبي'": «والحديث يدل على عظيم فائدة الاستغفان وعل 
عظيم فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه» ولا شك في أن هذا الاستغفار 
ليس هو الذي ينطق به اللسانء بل الذي ينْبْت معناه في الجنان» فيّحِل به 
عَفْد الإصرار» ويندم معه على ما سلف من الأوزارء فإِذَا الاستغفار ترجمة 
العوبة وعبارة عنها). اه. 

وقيل للحسن: ألا لدي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه» ثم يعود 
ثم يستغفر» ثم يعود؟! فقال: وَدَّ الشيطان لو كلفِر منكم بهذه! فلا تَمَلوا 
الايعففا رز اه 

وعن أبي سعيد رضي اللّه عنه» أن رسول اللّه يق قال: 

«إنَّ المَّيْطانَ كَالَ: وَعِرّتِكَ يَا 0 : 3 7 عاك ا افك 


واه ف في ألجتايهن قال الرث فَبَارَك وكقال: وعرق وجلد ل ل أزال أخدد 
لَّهُمْ مَا اسْتَغْةَ و" 


وعن أبي موسى 8 الله عنهء عن العبي كَل قال: 
«ِنَّ الله عَرَّ وَجَنَّ يَبْمْظ يّدَهُ باللَّيْلِ لِيَكُوبَ مُيِيِءٌ الكَهَانٍ وَيَبْسْظ يَدَهُ 
بالكهار لتثرث مني اللَيْل؛ حَقّ تَظلْعَ الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِبِهَا". 


)١(‏ متفق عليه؛ واللفظ لمسلم. 

)2( الجامع العلوم والحكما (حبعى). 

فيه «المفهم) كحك 

0( الجامع العلوم والحكما (حروكث). 

(5) أخرجه الحاكم (7776) وغيره. وهو في ١الصحيحة) .)٠١5(‏ 
() أخرجه مسلم (2209) وغيره. 


ام 


ل ع سد 

ايَنْزِلُ رَبْنَا رك وتان 3 َيْلَةِ إن التشلة ده حِينَ يَبِقَ كُلْثُ 
ليل اليك قبقول: عن ذشري فأنتييب أ نال 2 0 
يَْتَغْفِرُنٍ تأَغْفِرَ 001" 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلٍِ يقول: 

«قَالَ النّهُ تَبَادَا كَ وَتعَالَ: : يَا بْنَ آدَمَ إِنّكَ ما دَعَوْتَي وَرَجَوْتَي غَمَرْتُ لَكَ 
عَلَ ما كآنَ فِيكَ 7 56 يَا بُْنَ آم لَوْ بَلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ كه 
امتفقزقي عَقَرث لك ولا أاليه ان آذك نك لو نقتي يقاب الأَض 
خطايا كه يتن لا فرك بي هيع تيفك ِعْرَابهً مَغفرَ .9‏ 

وفي الحديث القدسي العظيم الشهير: عن سعيد بن عبد العزين عن 
ربيعة بن يزيد» عن أب إدريس المؤلاني» عن أبي ذرء عن الحي بل فيما روى 
عن اللّه تبارك وتعالى أنه قال: 

ايا عِبَادِي» إن حَرَّمْتُ الظُلْم عل نَفْسِيء وَجَعَلْيهُ َنَكُمْ رمه قلا تََالمُواا. 
لديف .وقنة: 

ا عِبَادِيء إِنَّحُمْ خَحْطِفُونَ اليل وَالكهَاِ ونا 
عو لك 

وأَدِم النظرٌ فيما قدمنا وتديزه» وأؤلٍ اهتمامّك آياتِ وأحاديث الترغيب 
والترهيب» فانظر أحد المؤلفات في ذلك7"» وأيقِنْ أن الأمر ضمن الطاقة» بل 


- 
أَغْفِرٌُ 


1 


مود 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) أخرجه الترمذي (00) وغيره» وصححه الألباني. 

(©) أخرجه مسلم (1207) وغيره. 

(؛) وأجلها كتاب «الترغيب والترهيب» للمنذريء بل «صحيحه» للألباني» واستفد من شرحه لعَمَارة 
خصوصًا للاطلاع على الآيات المُؤْرَدة على أبواب الكتاب. 


5م 


ودونها بتكثير ولا لَا ِكَل كآنه تَفْساإِلَا وُسَعَهَا © [البقرة:187]. 

واصدُقٌ فيما قسعى إليه من ترك المعاصي» وانظر إلى نفسك أو إلى غيرك 
كيف يفعل حين يطلب شيئًا مما يحب من متاع الدنيا وزينتها؟! وليكن حلالًا 
طيبًاا وكيف يبذل الغالي والرخيص في طلبه! وكيف بحتال للوصول إليه بشتى 
الطرق! وكيف يستنفد وسعّه» ويبذل طاقته» في تحقيق مبتغاه!! 

وإنما الحامل له على هذا هو صدق طلبه ورغبته في مطلوبه ومحبته له 
هذا وهو إنما يطلب منافع دنيوية زائلة! فكيف لو كان يطلب طاعة الله 
واجتناب معصيته؛ ما يبقى نفعُه» ويُّدّخر أجرُه» ويعود على صاحبه بسعادة 
الدنيا والآخرة» والفوز برضا اللّه تعالى» والقرب منه» والزلفى لديهء في نعيم لا 
ينفد» وقرة عين لا تنقطع؟! فما هو واللّه إلا صدق طلبكء» ومحبتك لمطلوبك» 
وقد تحقق لك مرادك! 

فابذل فيه جهدك ولا تكسلء ثم أبشر بالهداية والفلاح؛ والنصر 
والحجاح: ل وَأيسََهَدُوأَنِنَ نهيب شبلنا وَِنَّ أله لمَعَألْمُحَسِنِينَ 4 [العنكبوت:1]. 


وبالله التوفيق» وصلٌّ اللهم 9 وبارك على عبدك ورسولك محمدء النبي 
الأي وعل آله هته اغعين: 
وكين نلدوف العاللين: 
حب 
محمد شومان الرملي 
خرم كاه 


م 


الفهرسن 
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ضعف الإيمان اا 000 
ضعف الصبر ولخو ووو جو و و ل ومو ةلط لوط و ون وو و 101 1 
قلة الحياء مط نط اق نط الف الال ف اا مط ل و ا ا 06 
عدم الإخلاص 7 هشهشظ(1 
البدعة لك ووو دنه و د لد جد ل موود وج و م زود 1 1 
قلة الذكر ااا ب 0 0 ااا 
غفلة القلب ل دود ا ا مداو 0 مول 1 2 الو لك دو لل 0 
عدم صحة العبادة اا ةذ[ زذ 1 ز1[ 1[ [ |[ اا 
ضعف الاستعانة باللّه ي ة ة ة ة د ةزذزذدذ د دز ز21212ذ201010111110121202 
الغرور ا ل ا ا 51 
الاستهانة بالمعصية 0 0 دببب1ب0110101012 0 
الغفلة عن ذكر الموت ال 2 
طول الأمل ل 
التسويف ب 1-0011 
إهمال محاسبة النفس 10 
ضعف العلم واليقين 1 
خاتمة ال لا ل لاط لحا مه حلط مل ا ا ل ا ا 2/1/1 
الفهرس مات ا ا 21101 


/ا/ 


لهم بحمد الله 


